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  البحث: ملخص

تهدف هذه الدراسة إلى استعراض بعض المواضع من تطبیقات ابن جریر     

الطبري على قاعدة: تقدیم الأغلب والأشهر من كلام العرب دون الشاذ وقلیل 

ستعمل هذه القاعدة في تفسیر الآیات كان ی - رحمه االله  - الاستعمال، وكیف أنه 

وانتقاء الأقوال فیها والترجیح بین المعاني الواردة عن العلماء في تفسیر هذه الآیة، 

  والترجیح أیضًا بین القراءات إن وجد بحسب المعنى المناسب حسب ضابط القاعدة.

 وتكمن أهمیة هذا الموضوع في إبراز مصدر من مصادر التفسیر وهو تفسیر    

القرآن باللغة العربیة، وبیان منزلة العلامة شیخ المفسرین الإمام ابن جریر الطبري، 

ولا شك في أن الأهمیة الأولى لهذه الدراسة تكمن في كونه متعلقًا بكتاب االله ـ 

  عزوجل ـ والذي هو أساس العلوم ومنبع جمیع العلوم الشرعیة.

من مصادر التفسیر وهو تفسیر ویرجع سبب اختیار الموضوع إلى إبراز مصدر     

القرآن باللغة العربیة، وبیان كیفیة استعمال ابن جریر الطبري قاعدة (تقدیم الأغلب 

  والأشهر من كلام العرب دون الشاذ وقلیل الاستعمال) في التفسیر والترجیح.
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واقتضت طبیعة البحث أن ینقسم إلى مقدمة وفصلین، وخاتمة وفهارس وذلك     

لتالي: المقدمة: وقد اشتملت على: أهمیة الموضوع، سبب اختیار على النحو ا

الموضوع، أهداف البحث، حدود البحث، منهج البحث، خطة البحث، الفصل الأول 

ویشمل: التعریف بقاعدة (تقدیم الأغلب والأشهر من كلام العرب دون الشاذ وقلیل 

یقات قاعدة (تقدیم الاستعمال) عند ابن جریر الطبري، الفصل الثاني ویشمل: تطب

الأغلب والأشهر من كلام العرب دون الشاذ وقلیل الاستعمال) من خلال عشرون 

  موضعاً عند ابن جریر الطبري.

وقد توصلت هذه الدراسة إلى عدد كبیر من النتائج جاء من بینها: أن (الفرقان)     

ي آتاه االله في قوله تعالى: (ولقد آتینا موسى وهارون الفرقان) بمعنى: الحق الذ

  موسى وهارون، والنصر على الأعداء، في الأشهر من كلام العرب.

قاعـدة الأغلب، أسالیب الكلام، تفسیر الطبري، الشاذ، قلیل  الكلمات المفتاحية:

  الاستعمال.
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Abstract: 

 This study aims to review some instances of Al-Tabari's applications of the 
principle of presenting the majority and the most common views of Arabs 
without the rare and sparingly used, and how he - may Allah have mercy on 
him - used this principle in interpreting verses, selecting opinions therein, and 
adjudicating between the meanings attributed to scholars in interpreting these 
verses. It also adjudicated between readings if found according to the 
appropriate meaning based on the principle's criteria. 

The significance of this topic lies in highlighting a source of Quranic 
interpretation, namely interpreting the Quran in Arabic, and elucidating the 
status of the eminent scholar, the Imam of interpreters, Ibn Jarir Al-Tabari. 
Undoubtedly, the primary importance of this study lies in its relevance to the 
Book of Allah, which is the basis of all sciences and the source of all religious 
sciences. 

The reason for choosing the topic is to highlight a source of Quranic 
interpretation, which is interpreting the Quran in Arabic, and to elucidate how 
Ibn Jarir Al-Tabari used the principle of presenting the majority and the most 
common views without the rare and sparingly used in interpretation and 
adjudication. 

Due to the nature of the research, it is divided into an introduction, two 
chapters, a conclusion, and indexes, as follows: Introduction: Including the 
importance of the topic, the reason for choosing it, research objectives, 
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research limits, research methodology, and research plan.Chapter One: 
Defining the principle of presenting the majority and the most common views 
among Arabs according to Ibn Jarir Al-Tabari.Chapter Two: Applications of 
the principle of presenting the majority and the most common views through 
twenty instances in Ibn Jarir Al-Tabari's exegesis. 

This study has reached numerous conclusions, among which are: The term 
"Al-Furqan" in the verse "And We had certainly given Moses and Aaron the 
criterion" means the truth that Allah gave to Moses and Aaron, and the victory 
over enemies, according to the majority of the Arab speech. 

Keywords: Majority Principle , Speech Styles , Al-Tabari's Exegesis , 
Odd ,Sparingly Used . 
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 المقدمة

إن الحمد الله نحمده ونستعینه ونستغفره، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومن     

سیئات أعمالنا، من یهده االله فلا مضل له، ومن یضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا 

وعلى آله وصحبه  إله إلا االله وحده لا شریك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله 

 وسلم تسلیماً كثیراً.

 عد :أما ب

فإني في هذا البحث استعرض بعضاً من تطبیقات ابن جریر الطبري على     

  قاعدة: تقدیم الأغلب والأشهر من كلام العرب دون الشاذ وقلیل الاستعمال.

كان یستعمل هذه القاعدة في تفسیر الآیات وانتقاء الأقوال -رحمه االله- وكیف أنه   

علماء في تفسیر هذه الآیة ، والترجیح فیها والترجیح بین المعاني الواردة عن ال

 أیضاً بین القراءات إن وجد بحسب المعنى المناسب حسب ضابط القاعدة .

  أهمية الموضوع

تعلق الموضوع بالقرآن الكریم الذي هو أساس العلوم ومنبع جمیع العلوم  .١

  الشرعیة.

أن دراسة قاعدة الأغلب والأشهر من كلام العرب وتطبیقها على طریقة  .٢

فائدة علمیة  –بإذن االله - المفسرین الإمام ابن جریر الطبري سیحقق  شیخ

  كبیرة.

  بیان الصلة الوثیقة بین علم التفسیر وعلوم اللغة العربیة. .٣
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 ومكانته التفسیریة. -رحمه االله-إمامة الحافظ ابن جریر  .٤

  سبب اختيار الموضوع

  یة.إبراز مصدر من مصادر التفسیر وهو تفسیر القرآن باللغة العرب .١

بیان كیفیة استعمال ابن جریر الطبري قاعدة (تقدیم الأغلب والأشهر من  .٢

  كلام العرب دون الشاذ وقلیل الاستعمال) في التفسیر والترجیح. 

ارتباط الموضوع بمجال دراستي وتخصصي في التفسیر وعلوم القرآن  .٣

 ارتباطاً وثیقاً.

  أهداف البحث

  یهدف البحث إلى ما یلي :

ن باللغة العربیة حیث أن اللغة العربیة مصدر من مصادر بیان صلة القرآ .١

  تفسیر القرآن .

جمع بعض الأمثلة في استعمال ابن جریر لقاعدة (تقدیم الأغلب والأشهر  .٢

  من كلام العرب دون الشاذ وقلیل الاستعمال) في التفسیر والترجیح .

قاعدة  –رحمه االله  –دراسة المواطن التي استخدم فیها ابن جریر الطبري  .٣

(تقدیم الأغلب والأشهر من كلام العرب دون الشاذ وقلیل الاستعمال) 

  ومقارنتها بأقوال المفسرین في خمس مواضع.
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  حدود البحث

تتبع ودراسة عدد من المواطن التي  –إن شاء االله  –هذا البحث سیتم من خلاله 

لأغلب والأشهر قاعدة (تقدیم ا –رحمه االله  –استخدم فیها الإمام ابن جریر الطبري 

من كلام العرب دون الشاذ وقلیل الاستعمال) ودراستها مقارنة بأقوال المفسرین 

  الآخرین، حسب ترتیب المصحف بدایة من سورة الفاتحة. 

  منهج البحث

  سأسلك في هذا البحث المنهج الاستقرائي المقارن وذلك على النحو التالي :

  ذكر نص القاعدة وبیان معناها. .١

  شواهد القرآنیة على هذه القاعدة.ذكر بعض ال .٢

إیراد الشواهد القرآنیة عند ابن جریر في تطبیق هذه القاعدة (تقدیم الأغلب  .٣

والأشهر من كلام العرب دون الشاذ وقلیل الاستعمال) ودراستها دراسة 

  مقارنة.

  كتابة الآیات وفق رسم المصحف ثم أتبعه باسم السورة ورقم الآیات. .٤

حث العلمي المنهجي (عزواً ، وتخریجاُ ، وضبطاً ، الالتزام بضوابط الب .٥

  وتحریراً) حسب الإمكان.

التعریف تعریف موجزاً بالأعلام المغمورین الذین ورد ذكرهم في البحث ،  .٦

  عند ذكرهم لأول مرة.
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  خطة البحث

اقتضت خطة البحث أن تتضمن مقدمة وفصلین ، وخاتمة وفهارس وذلك على 

  النحو التالي:

  وقد اشتملت على:  المقدمة: -

أهمیة الموضوع، سبب اختیار الموضوع، أهداف البحث، حدود البحث، منهج     

  البحث، خطة البحث. 

  الفصل الأول: -

التعریف بقاعدة (تقدیم الأغلب والأشهر من كلام العرب دون الشاذ وقلیل     

  الاستعمال) عند ابن جریر الطبري.

  الفصل الثاني: -

(تقدیم الأغلب والأشهر من كلام العرب دون الشاذ وقلیل  تطبیقات قاعدة    

  الاستعمال) من خلال عشرون موضعاً عند ابن جریر الطبري.

  الخاتمة.  -

  الفهرس.  -
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  الفصل الأول

التعريف بقاعدة (تقديم الأغلب والأشهر من كلام العرب دون الشاذ وقليل 

  عند ابن جرير الطبري الاستعمال)

لقرآن بمقتضى اللغة یُراعى المعنى الأغلب والأشهر والأفصح دون في تفسیر ا    

  الشاذ والقلیل.

لما كان القرآن نازلاً بأفصح لغات العرب وأشهرها ، امتنع الإعراض في تفسیره    

  )١(عن المعنى الأشهر والأفصح إلى المعنى الشاذ أو النادر .

لام العرب دون الشاذ كما أنه یجب حمل كلام االله تعالى على المعروف من ك

  والضعیف والمنكر. 

فالقرآن یجب أن یفسر ویحمل على أحسن المحامل، وأفصح الوجوه فلا یحمل     

على معنى ركیك، ولا لفظ ضعیف، وإنما یحمل على المعروف عند العرب من الأوجه 

المطردة دون الشاذ والضعیفة، ویحمل على الأكثر استعمالاً دون القلیل والنادر 

....وذلك لأن القرآن أفصح الكلام ، ونزل على أفصح اللغات وأشهرها ، فلا یعدل ..

ومعنى الأشهر من كلام العرب: أي     )٢(به عن ذلك كله وله فیها وجه صحیح .

المستعمل في كلامهم، سواء أكان ذلك الاستعمال مطرداً وهو: الذي لا یتخلف البتة، 

   )٣(ولا تعرف العرب غیره .

                                           
  ) ٢٤٠/ ١) قواعد التفسیر ،خالد السبت .(١(

  )٢/٢٤) قواعد الترجیح. حسین الحربي .(٢(

) ، والأشباه والنظائر في النحو ١/٢٢٦) المزهر في علوم اللغة وأنواعها ، السیوطي (٣(

)١/٢٦٠. (  
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كثرة الاستعمال مدار الفصاحة، فما كثر استعماله في ألسنة العرب  وعلى    

الموثوق بعربیتهم فهو الفصیح، فإن تعارض قوة القیاس وكثرة الاستعمال، فكثرة 

   )١(الاستعمال هي المقدمة، وقد نص على ذلك كله غیر واحد من أئمة العربیة .

كون وجوده قلیلاً، لكن لا ومعنى دون الشاذ وقلیل الإستعمال: الشاذ، هو الذي ی

  .)٣(، والشذوذ یلحق القیاس والاستعمال )٢(یجيء على القیاس

  ومن الأمثلة على ذلك : 

. [سورة هود:   ٱلتَّنُّورُ  وَفَارَ  رُنَاحَتَّىٰٓ إِذَا جَآءَ أَمما جاء في تفسیر قوله تعالى : 

٤٠[  

  اختلف المفسرون في معنى : (وَفَارَ ٱلتَّنُّورُ):    

  فقال بعضهم: انبجس الماء على وجه الأرض ، وفار التنور ، وجه الأرض .

  وقال آخرون: هو تنویر الصبح من قولهم : نور الصبح تنویراً .

وقال آخرون: معنى ذلك : وفار على الأرض وأشرف مكان فیها بالماء ، وقال 

  التنور: أشرف الأرض . وقال آخرون: هو التنور الذي یختبز فیه . 

بعد أن ساق هذه الأقوال مسندة إلى من قال بها: "وأولى هذه  –الإمام الطبري  قال

الأقوال عندنا بتأویل قوله: (التنور) قول من قال: هو التنور الذي یخبز فیه، لأن 

                                           
  ) ١٨٧/ ١، المزهر (  ٣٩١اح في شرح الاقتراح. د .محمود فجال. ص ) الإصب١(

  )٥٢٨) الكلیات معجم في المصطلحات والفروق اللغویة، أبوالبقاء الحنفي. (٢(

  ).٢٢٧-١/٢٢٦)، والمزهر في علوم اللغة وأنواعها ، السیوطي (١/٩٦) انظر الخصائص (٣(
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١٢٢  

ذلك هو المعروف من كلام العرب، وكلام االله لا یوجه إلا إلى الأغلب الأشهر من 

  )١(ة على شيء منه بخلاف ذلك ، فیسلم لها". معانیه عند العرب، إلا أن تقوم حج

بناءاً على ما ذُكِر في تعریف القاعدة فإن (قاعدة تقدیم الأغلب والأشهر من      

كلام العرب دون الشاذ وقلیل الاستعمال ) من قواعد التفسیر والترجیح التي اعتبرها 

  العلماء في بیان معاني الآیات القرآنیة.

  

  

  

  

                                           
  ) ٤٠٢،  ١٢/٤٠١) جامع البیان (١(
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١٢٣  

  الفصل الثاني

بيقات قاعدة ( تقديم الأغلب والأشهر من كلام العرب دون الشاذ وقليل تط

 عند ابن جرير الطبري . الاستعمال)
ً
  من خلال عشرين موضعا

  الموضع الأول:

فَلْیُقَاتِلْ فِي سَبِیلِ اللَّهِ الَّذِینَ یَشْرُونَ الْحَیَاةَ الدُّنْیَا بِالآْخِرَةِ وَمَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى:     

. [سورة النساء: اتِلْ فِي سَبِیلِ اللَّهِ فَیُقْتَلْ أَوْ یَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِیهِ أَجْراً عَظِیمًایُقَ 

٧٤ [  

[سورة النساء:  الَّذِینَ یَشْرُونَ الْحَیَاةَ الدُّنْیَا بِالآْخِرَةِ قال ابن جریر الطبري:      

لدُّنْیَا بِثَوَابِ الآْخِرَةِ وَمَا وَعَدَ اللَّهُ أَهْلَ طَاعَتِهِ ]  یَعْنِي: " الَّذِینَ یَبِیعُونَ حَیَاتَهُمُ ا٧٤

فِیهَا. وبِیَعُهُمْ إِیَّاهَا بِهَا إِنْفَاقُهُمْ أَمْوَالَهُمْ فِي طَلَبِ رِضَا اللَّهِ ، كَجِهَادِ مَنْ أَمَرَ بِجِهَادِهِ 

لَهُ فِي ذَلِكَ أَخْبَرَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ بِمَا لَهُمْ فِي  مِنْ أَعْدَائِهِ وَأَعْدَاءِ دِینِهِ ، وَبَذْلِهِمْ مُهَجَهُمْ 

وَمَنْ یُقَاتِلْ فِي سَبِیلِ اللَّهِ فَیُقْتَلْ أَوْ یَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِیهِ أَجْراً ذَلِكَ إِذَا فَعَلُوهُ، فَقَالَ: 

دِینِ اللَّهِ وَإِعَلاءِ ] یَقُولُ: وَمنْ یُقَاتِلْ فِي طَلَبِ إِقَامَةِ ٧٤[سورة النساء:  عَظِیمًا

]، یَقُولُ: فَیَقْتُلْهُ أَعْدَاءُ اللَّهِ أَوْ ٧٤[سورة النساء:  فَیُقْتَلْ كَلِمَةِ اللَّهِ أَعْدَاءَ اللَّهِ، 

] یَقُولُ: فَسَوْفَ نُعْطِیهِ ٧٤[النساء:  فَسَوْفَ نُؤْتِیهِ أَجْراً عَظِیمًایَغْلَبَهُمْ فَیَظْفَرُ بِهِمْ 

خِرَةِ ثَوَابًا وَأَجْراً عَظِیمًا. وَلَیْسَ لِمَا سَمَّى جَلَّ ثَنَاؤُهُ عَظِیمًا مِقْدَارٌ یَعْرِفُ مَبْلَغَهُ فِي الآْ 

 عِبَادُ اللَّهِ، قَدْ دَلَّلْنَا عَلَى أَنَّ الأَْغْلَبَ عَلَى مَعْنَى شَرَیْتُ فِي كَلاَمِ الْعَرَبِ بِعْتُ بِمَا أَغْنَى

.)١.(  

                                           
  ).٧/٢٢٣ان للطبري. () جامع البی١(
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١٢٤  

  الدراسة:

رجح ابن جریر الطبري أن الأغلب على معنى شریت في كلام العرب بعت بما      

أغنى. وقد: ورد یشرون بمعنى یبیعون ، والراجح هو ما ورد استعمالاً في لغة 

  ).١(العرب أي یبیعون حیاتهم الدنیا بثواب الآخرة وما وعد االله أهل طاعته فیها

ه الطبري، فقال: (الذین یشرون) وذهب الإمام القرطبي في تفسیره إلى ما رجح    

  ).٢(أي یبیعون، أي یبذلون أنفسهم وأموالهم الله عز وجل (بالآخرة) أي بثواب الآخرة

كذلك أید ابن كثیر ما رجحه الطبري، فقال: فلیقاتل أي المؤمن النافر في سبیل االله 

وما  الذین یشرون الحیاة الدنیا بالآخرة أي یبیعون دینهم بعرض قلیل من الدنیا،

  ).٣(ذلك إلا لكفرهم وعدم إیمانهم

  ، وغیرهم.)٥(، والنسفي)٤(وهو ما رجحه جمهور المفسرین كالسمعاني     

  النتيجة :

بعد استعراض ترجیح الإمام الطبري وأقوال المفسرین بعده یتبین لنا المعنى       

كلام الصحیح والراجح في معنى (یشرون) بمعنى یبیعون، وهو الأغلب والأشهر من 

                                           
  ).٧/٢٢٣) جامع البیان للطبري. (١(

  ).٥/٣٧٧) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي . (٢(

  ).٢/٢١٤) تفسیر القرآن العظیم ،ابن كثیر (٣(

  ).١/٤٤٧) تفسیر القرآن، أبو المظفر السمعاني (٤(

  ).١/٣٧٣) تفسیر النسفي ، (مدارك التنزیل وحقائق التأویل) ،(٥(
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العرب، وهذه هي القاعدة التي بنى علیها ابن جریر الطبري ترجیحه لهذا المعنى 

  ولم یخالف أحد من المفسرین هذا المعنى في الجملة.

قال بن أبي حاتم: "قوله: فلیقاتل في سبیل االله الذین یشرون الحیاة الدنیا بالآخرة 

  ).١(یقول: یبیعون الحیاة الدنیا بالآخرة"

  ني:الموضع الثا

قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ یَبْعَثَ عَلَیْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ قَوْلِهِ تَعَالَى:      

أَرْجُلِكُمْ أَوْ یَلْبِسَكُمْ شِیَعًا وَیُذِیقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ انْظُرْ كَیْفَ نُصَرِّفُ الآْیَاتِ لَعَلَّهُمْ 

  ]٦٥.[سورة الأنعام:یَفْقَهُونَ 

قال ابن جریر الطبري: وقد اختلف أهل التأویل في معنى "العذاب" الذي توعد     

  االله به هؤلاء القوم أن یبعثه علیهم من فوقهم أو من تحت أرجلهم. 

فقال بعضهم: أما العذاب الذي توعدهم به أن یبعثه علیه من فوقهم، فالرجم.     

  علیهم من تحتهم، فالخسف.وأما الذي توعدهم أن یبعثه 

وقال آخرون: عنى بالعذاب من فوقكم، أئمة السوء "أو من تحت أرجلكم"، الخدم    

  وسفلة الناس.

ذكر من قال ذلك: حدثني یونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، سمعت خلادًا      

یقول: سمعت عامر بن عبد الرحمن یقول: إن ابن عباس كان یقول في هذه "قل 

ر على أن یبعث علیكم عذابًا من فوقكم أو من تحت أرجلكم"، فأما العذاب هو القاد

  .)٢( من فوقكم، فأئمة السوء  وأما العذاب من تحت أرجلكم، فخدم السوء

                                           
  ).٣/١٠٠١ابن أبي حاتم، ( ) تفسیر١(

  )٤١٧- ١١/٤١٦) جامع البیان للطبري . (٢(
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قال أبو جعفر: وأولى التأویلین في ذلك بالصواب عندي، قولُ من قال: عنى     

ا ینزل علیهم من فوق بالعذاب من فوقهم، الرجمَ أو الطوفان وما أشبه ذلك مم

رؤوسهم  "ومن تحت أرجلهم"، الخسفَ وما أشبهه. وذلك أن المعروف في كلام 

  العرب من معنى"فوق" و"تحت" الأرجل، هو ذلك، دون غیره. 

وإن كان لما روي عن ابن عباس في ذلك وجه صحیح، غیر أن الكلام إذا     

ناه أحق وأولى من غیره، ما لم تُنُوزع في تأویله، فحمله على الأغلب الأشهر من مع

  تأت حجة مانعة من ذلك یجب التسلیم لها.

  الدراسة:

رجح الإمام الطبري : معنى العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم في قوله تعالى:     

  ( قل هو القادر على أن یبعث علیكم عذابًا من فوقكم أو من تحت أرجلكم ) 

واب عندي، قول من قال: عنى بالعذاب من فقال: وأولى التأویلین في ذلك بالص   

فوقهم، الرجم أو الطوفان وما أشبه ذلك مما ینزل علیهم من فوق رؤوسهم ومن 

تحت أرجلهم، الخسف وما أشبهه. وذلك أن المعروف في كلام العرب من معنى 

  .)١("فوق" و"تحت" الأرجل، هو ذلك، دون غیره

رجحه الطبري فقال: أَيِ الْقَادِرُ عَلَى  ذهب الإمام القرطبي في تفسیره إلى ما     

إِنْجَائِكُمْ مِنَ الْكَرْبِ، قَادِرٌ على تعذیبكم. ومعنى (مِنْ فَوْقِكُمْ) الرجم والحجارة وَالطُّوفَانُ 

یحُ، كَمَا فَعَلَ بِعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ شُعَیْبٍ وَقَوْمِ لُوطٍ وَقَوْمِ نُوحٍ، عَنْ  یْحَةُ وَالرِّ مُجَاهِدٍ وَالصَّ

  وَابْنِ جُبَیْرٍ وَغَیْرهِِمَا. 

                                           
  ).١١/٤١٨) جامع البیان للطبري . (١(
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  .)١( (أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ) الْخَسْفُ وَالرَّجْفَةُ، كَمَا فَعَلَ بِقَارُونَ وَأَصْحَابِ مَدْیَنَ 

  ، وغیرهم.)٣(، والنسفي)٢(وهو ما رجحه جمهور المفسرین، كالسمعاني    

  النتيجة:

طبري وأقوال المفسرین بعده یتبین لنا المعنى بعد استعراض ترجیح الإمام ال    

الصحیح والراجح في معنى (عذابًا) عنى بالعذاب من فوقهم، الرجم أو الطوفان وما 

أشبه ذلك مما ینزل علیهم من فوق رؤوسهم، ومن تحت أرجلهم، الخسف وما 

أشبهه، وهو الأغلب والأشهر من كلام العرب، وهذه هي القاعدة التي بنى علیها 

  بن جریر الطبري ترجیحه لهذا المعنى .ا

قال السمرقندي: قوله تعالى: ( قل هو القادر على أن یبعث علیكم عذابا من     

فوقكم) یعني: الحصب بالحجارة كما فعل بقوم لوط، والغرق كما أرسل على قوم 

نوح. یعني: إن استكبرتم، وأصررتم، وكذبتم رسلي مثل ما فعل قوم نوح، أو فعلتم 

  علة التي فعل قوم لوط .الف

ثم قال: ( أو من تحت أرجلكم ) یعني یخسف بكم كما خسف بقارون ومن معه،    

  .)٤( إن استكبرتم واغتررتم بالدنیا كما فعل قارون

                                           
  )٧/١١) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي. (١(

 )١/٥٢٤) تفسیر القرآن أبوالمظفر السمعاني . (٢(

يٍّ الحَسَنُ بنُ عَبْدِ المَلِكِ بنِ عَلِيِّ ). الإِمَامُ، الحَافِظُ، المُحَدِّثُ، أَبُو عَلِ ١/٤٢٥) تفسیر النسفي (٣(

  بن مُوْسَى بن إِسْرَافِیل النَّسَفِي، وَلَدُ مُفْتِي نَسَفَ القَاضِي أَبِي الفوَارس.

  )١٩/١٤٢وُلِدَ: سَنَةَ أَرْبَعٍ وَأَرْبَعِ مائَة.(سیر أعلام النبلاء ، للذهبي 

  )١/٤٥٦) بحر العلوم للسمرقندي (٤(
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١٢٨  

  الموضع الثالث:

. قَائِلُونَ  وَكَمْ مِنْ قَرْیَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَیَاتاً أَوْ هُمْ قَوْلِهِ تَعَالَى:      

  ]٤[الأعراف:

قال ابن جریر الطبري: إن قال قائل: فإن االله تعالى ذكره إنما أخبر أنه "أهلك     

  قرى"، فما في خبره عن إهلاكه "القرى" من الدلیل على إهلاكه أهلها؟ 

قیل: إن "القرى" لا تسمى "قرى" ولا "القریة" "قریة"، إلا وفیها مساكن لأهلها     

م، ففي إهلاكها إهلاك من فیها من أهلها، وقد كان بعض أهل العربیة وسكان منه

یرى أن الكلام خرج مخرج الخبر عن "القریة"، والمراد به أهلها، قال أبو جعفر: 

  ).١(والذي قلنا في ذلك أولى بالحق، لموافقته ظاهر التنزیل المتلو ولغة العرب

  الدراسة:

مِنْ قَرْیَةٍ أَهْلَكْنَاهَا) فقال إن "القرى" لا  رجح ابن جریر الطبري: معنى ( وَكَمْ    

تسمى "قرى" ولا "القریة" "قریة"، إلا وفیها مساكن لأهلها وسكان منهم، ففي إهلاكها 

إهلاك من فیها من أهلها، وقد كان بعض أهل العربیة یرى أن الكلام خرج مخرج 

  الخبر عن "القریة"، والمراد به أهلها، 

والذي قلنا في ذلك أولى بالحق، لموافقته ظاهر التنزیل المتلو قال أبو جعفر:    

  .)٢(ولغة العرب

                                           
  )١٢/٣٠٠للطبري . () جامع البیان ١(

  )١٢/٢٩٩) جامع البیان للطبري. (٢(
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١٢٩  

وقد أید القرطبي ما ذهب إلیه الطبري فقال: قوله تعالى: (وكم من قریة     

  .)١(أهلكناها.  - وهي مواضع اجتماع الناس -أهلكناها) أي وكثیر من القرى

مِنْ قَرْیَةٍ أَهْلَكْناها) فقال: معناه:  وهذا ما ذهب إلیه السمرقندي في معنى: (وكَمْ    

  )٢(وكم من أهل قریة وعظناهم فلم یتعظوا فأهلكناهم.

كما أید جمهور المفسرین المعنى الذي أورده الإمام الطبري ومنهم الزجاج في    

  ،، وغیرهم.)٣(معاني القرآن

  النتيجة:

ه یتبین لنا المعنى بعد استعراض ترجیح الإمام الطبري وأقوال المفسرین بعد    

الصحیح والراجح في معنى (وكم أهلكنا من قریة) أن المراد به إهلاك أهلكها إذ أن 

"القرى" لا تسمى "قرى" ولا "القریة" "قریة"، إلا وفیها مساكن لأهلها وسكان منهم، 

ففي إهلاكها إهلاك من فیها من أهلها ، وهو الأغلب والأشهر من كلام العرب، 

  عدة التي بنى علیها ابن جریر الطبري ترجیحه لهذا المعنى .وهذه هي القا

: (وَكَمْ مِنْ قَرْیَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَیَاتاً أَوْ هُمْ      قال الزجاج: " قوله جلَّ وعزَّ

  قَائِلُونَ)

                                           
 ).٧/١٦٢) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (١(

  )١/٥٠٣) بحر العلوم ، أبو اللیث السمرقندي (٢(

  ).٢/٣١٧) معاني القرآن وإعرابه ،أبو إسحاق الزجاج (٣(
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١٣٠  

المعنى وكم من أهل قریة أهلكناهم، إلا أن أهل حذف لأن في الكلام دلیلاً علیه. 

قوله: (فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَیَاتاً). محمول على لفظ القریة، ولو قیل فجاءَهم لكان و 

  .)١(صواباً"

  الموضع الرابع: 

لَوْ خَرَجُوا فِیكُمْ مَا زاَدُوكُمْ إِلاَّ خَبَالاً ولأََوْضَعُوا خِلاَلَكُمْ یَبْغُونَكُمُ قَوْلِهِ تَعَالَى:     

  ]٤٧. [سورة التوبة: ونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِیمٌ بِالظَّالِمِینَ الْفِتْنَةَ وَفِیكُمْ سَمَّاعُ 

قال ابن جریر: وأما قوله: (وفیكم سماعون لهم) ، فإن أهل التأویل اختلفوا في     

  تأویله. 

فقال بعضهم: معنى ذلك: وفیكم سماعون لحدیثكم لهم، یؤدونه إلیهم، عیون     

  ك: وفیكم من یسمع كلامهم ویطیع لهم. لهم علیكم. وقال آخرون: بل معنى ذل

فعلى هذا التأویل: وفیكم أهل سمع وطاعة منكم، لو صحبوكم أفسدوهم علیكم،     

بتثبیطهم إیاهم عن السیر معكم. وأما على التأویل الأول، فإن معناه: وفیكم منهم 

  سماعون یسمعون حدیثكم لهم، فیبلغونهم ویؤدونه إلیهم، عیون لهم علیكم.

قال أبو جعفر: وأولى التأویلین عندي في ذلك بالصواب، تأویل من قال: معناه:     

"وفیكم سماعون لحدیثكم لهم، یبلغونه عنكم، عیون لهم"، لأن الأغلب من كلام 

العرب في قولهم: "سماع"، وصف من وصف به أنه سماع للكلام، كما قال االله جل 

، واصفا بذلك قوما بسماع الكذب ثناؤه في غیر موضع من كتابه: (سماعون للكذب)

من الحدیث. وأما إذا وصفوا الرجل بسماع كلام الرجل وأمره ونهیه وقبوله منه 

                                           
  ).٢/٢١٧) تفسیر الزجاج، (١(
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١٣١  

وانتهائه إلیه فإنما تصفه بأنه: "له سامع ومطیع"، ولا تكاد تقول: "هو له سماع 

  .)١(مطیع"

  الدراسة:

وفیكم  رجح ابن جریر الطبري فقال: معنى ( وفیكم سماعون لهم ) أي :    

سماعون لحدیثكم لهم، یبلغونه عنكم، عیون لهم"، لأن الأغلب من كلام العرب في 

   )٢(قولهم: "سماع"، وصف من وصف به أنه سماع للكلام.

وقد أید القرطبي ما ذهب إلیه الطبري فقال في قوله تعالى: (وفیكم سماعون     

یكم من یقبل منهم قولهم لهم) أي عیون لهم ینقلون إلیهم الأخبار منكم. قتادة: وف

ویطیعهم. قال النحاس: القول الأول أولى، لأنه الأغلب من معنییه أن معنى سماع 

" سماعون للكذب"، والقول الثاني: لا یكاد یقال فیه إلا سامع،  یسمع الكلام: ومثله

  .)٣(مثل قائل

كم كما أید السمرقندي ما ذهب إلیه الإمام الطبري في المعنى فقال: {وفی    

  )٤(سماعون لهم} یعني: وفي عسكركم عیون وجواسیس للمنافقین. 

وذهب إلى هذا القول ابن عاشور، فقال : (وَفِیكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ) أَيْ فِي جَمَاعَةِ 

عُونَ الْمُسْلِمِینَ، أَيْ مِنْ بَیْنِ الْمُسْلِمِینَ سَمَّاعُونَ لَهُمْ فَیَجُوزُ أَنْ یَكُونَ هَؤُلاَءِ السَّمَّا

  )٥(مُسْلِمِینَ یُصَدِّقُونَ مَا یَسْمَعُونَهُ مِنَ الْمُنَافِقِینَ.

                                           
  ).٢٨٢-١٤/٢٨١) تفسیر الطبري، (١(

  صدر السابق) الم٢(

  ).٨/١٥٧) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، (٣(

  ) ٢/٦٣)بحر العلوم ،أبو اللیث السمرقندي (٤(

  )١٠/٢١٨) التحریر والتنویر ، ابن عاشور (٥(
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١٣٢  

  النتيجة:

بعد استعراض ترجیح الإمام الطبري وأقوال المفسرین بعده یتبین لنا المعنى      

الصحیح والراجح في معنى (وفیكم سماعون لهم)  بمعنى وفیكم سماعون لحدیثكم 

وهو الأغلب والأشهر من كلام العرب، وهذه هي  لهم، یبلغونه عنكم، عیون لهم،

  القاعدة التي بنى علیها ابن جریر الطبري ترجیحه لهذا المعنى .

قال الزجاج: " (یَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِیكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ). أي فیكم من یسمع ویؤدي     

  .)١(إلیهمِ ما یریدونَ. 

  الموضع الخامس:

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِیَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلاَ نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ الى:قول االله تع     

. [سورة طَائِفَةٌ لِیَتَفَقَّهُوَا فِي الدِّینِ وَلِیُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَیْهِمْ لَعَلَّهُمْ یَحْذَرُونَ 

  ]١٢٢التوبة: 

طبري: ثم اختلف أهل التأویل في المعنى الذي عناه االله بهذه قال ابن جریر ال    

  الآیة، وما "النفر"، الذي كرهه لجمیع المؤمنین؟.

فقال بعضهم: وهو نفر كان من قوم كانوا بالبادیة، بعثهم رسول االله صلى االله     

علیه وسلم یعلمون الناس الإسلام، فلما نزل قوله: (ما كان لأهل المدینة ومن 

م من الأعراب أن یتخلفوا عن رسول االله)، انصرفوا عن البادیة إلى النبي صلى حوله

االله علیه وسلم، خشیة أن یكونوا ممن تخلف عنه، وممن عني بالآیة. فأنزل االله 

                                           
  ).٢/٥٤١) تفسیر الزجاج، (١(
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١٣٣  

في ذلك عذرهم بقوله: (وما كان المؤمنون لینفروا كافة)، وكره انصراف جمیعهم من 

  .)١(البادیة إلى المدینة

ون: معنى ذلك: وما كان المؤمنون لینفروا جمیعا إلى عدوهم، ویتركوا وقال آخر     

  .)٢(نبیهم صلى االله علیه وسلم وحده

وقال آخرون: بل معنى ذلك: ما هؤلاء الذین نفروا بمؤمنین، ولو كانوا مؤمنین     

لم ینفر جمیعهم، ولكنهم منافقون. ولو كانوا صادقین أنهم مؤمنون، لنفر بعض 

  .)٣(لدین، ولینذر قومه إذا رجع إلیهملیتفقه في ا

وقال آخرون: إنما هذا تكذیب من االله لمنافقین أزروا بأعراب المسلمین وغیرهم،     

في تخلفهم خلاف رسول االله صلى االله علیه وسلم، وهم ممن قد عذره االله 

  .)٤(بالتخلف

وترك النبي  واختلف الذین قالوا: "عنى بذلك النهي عن نفر الجمیع في السریة،    

علیه السلام وحده" في المعنیین بقوله: (لیتفقهوا في الدین ولینذروا قومهم إذا 

  رجعوا إلیهم) .

  فقال بعضهم: عنى به الجماعة المتخلفة مع رسول االله صلى االله علیه وسلم.     

  وقالوا: معنى الكلام: فهلا نفر من كل فرقة طائفة للجهاد، لیتفقه المتخلفون في    

                                           
 ).١٤/٥٦٦) جامع البیان للطبري، (١(

  ).١٤/٥٦٧) جامع البیان للطبري، (٢(

  ).١٤/٥٦٨، () جامع البیان الطبري٣(

  ).١٤/٥٦٩) جامع البیان للطبري، (٤(
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١٣٤  

لدین، ولینذروا قومهم الذین نفروا في السریة إذا رجعوا إلیهم من غزوهم؟ وذلك ا

  قول قتاده، 

وقال آخرون منهم: بل معنى ذلك: لتتفقه الطائفة النافرة دون المتخلفة، وتحذر     

  .)١(النافرة المتخلفة

یُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا لِیَتَفَقَّهُوَا فِي الدِّینِ وَلِ قال ابن جریر : وَأَمَّا قَوْلُهُ:     

] فإن أولى الأقوال في ذلك بالصواب، قول من قال: لیتفقه ١٢٢. [التوبة: إِلَیْهِمْ 

الطائفة النافرة بما تعاین من نصر االله أهل دینه وأصحاب رسوله، على أهل عداوته 

لى الأدیان، والكفر به، فیفقه بذلك من معاینته حقیقة علم أمر الإسلام وظهوره ع

من لم یكن فقهه، ولینذروا قومهم فیحذروهم أن ینزل بهم من بأس االله مثل الذي 

نزل بمن شاهدوا وعاینوا ممن ظفر بهم المسلمون من أهل الشرك " إذا هم رجعوا 

إلیهم من غزوهم " (لعلهم یحذرون)، یقول: لعل قومهم، إذا هم حذروهم ما عاینوا 

الله ورسوله، حذرا أن ینزل بهم ما نزل بالذین أخبروا من ذلك، یحذرون فیؤمنون با

  .)٢(خبرهم

وإنما قلنا ذلك أولى الأقوال بالصواب، وهو قول الحسن البصري الذي رویناه     

عنه، لأن "النفر" قد بینا فیما مضى، أنه إذا كان مطلقا بغیر صلة بشيء، أن 

كان ذلك هو الأغلب من  الأغلب من استعمال العرب إیاه في الجهاد والغزو. فإذا

  المعاني فیه.

                                           
  ).١٤/٥٧٠) جامع البیان للطبري، (١(

  ).٥٧٣-١٤/٥٧٢) جامع البیان للطبري، (٢(
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١٣٥  

  الدراسة:

رجح الإمام الطبري معنى النفر في قوله تعالى : ( فَلَوْلاَ نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ     

): أن النفر طَائِفَةٌ لِیَتَفَقَّهُوَا فِي الدِّینِ وَلِیُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَیْهِمْ لَعَلَّهُمْ یَحْذَرُونَ 

إذا كان مطلقاً فهو یستعمل في الجهاد والغزو ، فقال : وإنما قلنا ذلك أولى الأقوال 

بالصواب، وهو قول الحسن البصري الذي رویناه عنه، لأن "النفر" قد بینا فیما 

مضى، أنه إذا كان مطلقا بغیر صلة بشيء، أن الأغلب من استعمال العرب إیاه في 

  كان ذلك هو الأغلب من المعاني فیه. الجهاد والغزو. فإذا

وقد أید القرطبي ما ذهب إلیه الطبري فقال في قوله تعالى: " فَلَوْلاَ نَفَرَ مِنْ كُلِّ     

فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِیَتَفَقَّهُوَا فِي الدِّینِ " وقال الحسن: هما للفرقة النافرة، واختاره 

" أي یتبصروا ویتیقنوا بما یریهم االله من الظهور الطبري. ومعنى" لیتفقهوا في الدین

  )١(على المشركین ونصرة الدین. 

  كما أید ابن كثیر ما ذهب إلیه الإمام الطبري، فقال:     

إن هذا بیان لمراده تعالى من نفیر الأحیاء كلها، وشرذمة من كل قبیلة إن لم     

من الوحي علیه، وینذروا یخرجوا كلهم، لیتفقه الخارجون مع الرسول بما ینزل 

قومهم إذا رجعوا إلیهم بما كان من أمر العدو، فیجتمع لهم الأمران في هذا: النفیر 

المعین وبعده، صلوات االله وسلامه علیه، تكون الطائفة النافرة من الحي إما للتفقه 

  ا وإما للجهاد؛ فإنه فرض كفایة على الأحیاء. {لیتفقهوا في الدین} یقول: لیتعلموا م

  .)٢(أنزل االله على نبیهم، ولیعلموا السرایا إذا رجعت إلیهم

                                           
  ).٢٩٤-٨/٢٩٣) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، (١(

  ).٤/٢٣٦) تفسیر القرآن العظیم لابنكثیر، (٢(
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١٣٦  

  النتيجة:

بعد استعراض ترجیح الإمام الطبري وأقوال المفسرین بعده یتبین لنا المعنى     

الراجح في معنى (النفر، ولیتفقهوا في الدین)  أي لیتفقه الطائفة النافرة بما تعاین 

، على أهل عداوته والكفر به، فیفقه بذلك من نصر االله أهل دینه وأصحاب رسوله

من معاینته حقیقة علم أمر الإسلام وظهوره على الأدیان، من لم یكن فقهه، 

ولینذروا قومهم فیحذروهم أن ینزل بهم من بأس االله مثل الذي نزل بمن شاهدوا 

وعاینوا ممن ظفر بهم المسلمون من أهل الشرك ، إذا هم رجعوا إلیهم من غزوهم، 

"النفر" كما ذكر ابن جریر: أنه إذا كان مطلقا بغیر صلة بشيء، أن الأغلب من  لأن

استعمال العرب إیاه في الجهاد والغزو. فإذا كان ذلك هو الأغلب من المعاني فیه.، 

  وهذه هي القاعدة التي بنى علیها ابن جریر الطبري ترجیحه لهذا المعنى.

  الموضوع السادس:

وَأَوْحَیْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِیهِ أَنْ تَبَوَّءَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُیُوتاً وَاجْعَلُوا قَوْلِهِ تَعَالَى:     

لاَةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِینَ    ]٨٧. [سورة یونس: بُیُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِیمُوا الصَّ

  ). قال أبو جعفر: واختلف أهل التأویل في تأویل قوله: (واجعلوا بیوتكم قبلة   

  فقال بعضهم : واجعلوا بیوتكم مساجدَ تصلُّون فیها.   

  وقال آخرون: معنى ذلك: واجعلوا مساجدكم قبل الكعبة.   

  .)١(وقال آخرون: معنى ذلك: واجعلوا بیوتكم یقابل بعضها بعضا   

                                           
  ).١٥/١٧٥)جامع البیان للطبري، (١(
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١٣٧  

قال أبو جعفر: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب: واجعلوا بیوتكم مساجدَ تصلُّون     

ذلك أن الأغلب من معاني "البیوت" وإن كانت المساجد بیوتاً البیوت فیها ، و 

المسكونة، إذا ذكرت باسمها المطلق دون المساجد. لأن "المساجد" لها اسم هي به 

  معروفة، خاصٌّ لها، وذلك "المساجد".

فأمّا "البیوت" المطلقة بغیر وصلها بشيء، ولا إضافتها إلى شيء، فالبیوت    

كذلك "القبلة" الأغلب من استعمال الناس إیاها في قبل المساجد المسكونة . و 

  وللصلوات.

فإذا كان ذلك كذلك، وكان غیر جائز توجیه معاني كلام االله إلا إلى الأغلب من     

وجوهها المستعمل بین أهل اللسان الذي نزل به، دون الخفي المجهول، ما لم تأت 

له: (واجعلوا بیوتكم قبلة)، دلالة تقطع دلالة تدل على غیر ذلك، ولم یكن على قو 

العذر بأن معناه غیر الظاهر المستعمل في كلام العرب، لم یجز لنا توجیهه إلى 

  .)١(غیر الظاهر الذي وصفنا

  الدراسة:

رجح بن جریر الطبري أن معنى قوله تعالى: (واجعلوا بیوتكم قبلة) أي: واجعلوا      

أن الأغلب من معاني "البیوت" وإن كانت  بیوتكم مساجدَ تصلُّون فیها. وذلك

المساجد بیوتاً البیوت المسكونة، إذا ذكرت باسمها المطلق دون المساجد ، وذلك 

أنه غیر جائز توجیه معاني كلام االله إلا إلى الأغلب من وجوهها المستعمل بین أهل 

                                           
  ).١٥/١٧٦ن للطبري () جامع البیا١(
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١٣٨  

ي كلام اللسان الذي نزل به، دون الخفي المجهول، فهو معناها الظاهر المستعمل ف

  العرب ، وهذه القاعدة التي بنى علیها ابن جریر الطبري ترجیحه لهذا المعنى.

كما أید ابن كثیر ما ذهب إلیه الإمام الطبري، فقال: واختلف المفسرون في     

معنى قوله تعالى: (واجعلوا بیوتكم قبلة) فقال الثوري وغیره، عن خصیف، عن 

  م قبلة) قال: أمروا أن یتخذوها مساجد.عكرمة، عن ابن عباس: (واجعلوا بیوتك

وقال الثوري أیضا، عن ابن منصور، عن إبراهیم: {واجعلوا بیوتكم قبلة} قال:     

كانوا خائفین، فأمروا أن یصلوا في بیوتهم. وكذا قال مجاهد، وأبو مالك، والربیع بن 

  أنس، والضحاك، وعبد الرحمن بن زید بن أسلم، وأبوه زید بن أسلم.

وقال العوفي، عن ابن عباس، في تفسیر هذه الآیة قال: قالت بنو إسرائیل      

لموسى، علیه السلام: لا نستطیع أن نظهر صلاتنا مع الفراعنة، فأذن االله تعالى 

  .)١(لهم أن یصلوا في بیوتهم، وأمروا أن یجعلوا بیوتهم قبل القبلة

  النتيجة:

المفسرین یتبین لنا المعنى الصحیح  بعد استعراض ترجیح الإمام الطبري وأقوال    

والراجح في معنى (واجعلوا بیوتكم قبلة)، بمعنى واجعلوا بیوتكم مساجدَ تصلُّون 

فیها.وهو الأغلب والأشهر من كلام العرب، وهذه هي القاعدة التي بنى علیها ابن 

  جریر الطبري ترجیحه لهذا المعنى .

                                           
  ).٤/٢٨٩) تفسیر القرآن العظیم . ابن كثیر، (١(
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١٣٩  

كُمْ قِبْلَةً) أي: اجعلوها محلا تصلون فیها، حیث قال الشیخ السعدي: (وَاجْعَلُوا بُیُوتَ    

  )١(عجزتم عن إقامة الصلاة في الكنائس، والبیع العامة.

  الموضع السابع: 

 زَوجَینِ  كُلٍ  مِن فِیهَا ٱحمِل قُلنَا ٱلتَّنُّورُ  وَفَارَ  رُنَاحَتَّىٰٓ إِذَا جَآءَ أَمقَوْلِهِ تَعَالَى:      

. [سورة قَلِیلٌ  إِلاَّ  مَعَهُٓ  ءَامَنَ  وَمَآ نَ ءَامَ  وَمَن ٱلقَولُ  عَلَیهِ  سَبَقَ  مَن إِلاَّ  وَأَهلَكَ  ٱثنَینِ 

  ]٤٠هود: 

قوله تعالى : (وفار التنور) اختلف أهل التأویل في  قال ابن جریر الطبري :    

معنى ذلك. فقال بعضهم: معناه: انبجس الماء من وجه الأرض (وفار التنور)، وهو 

  وجه الأرض.

  وقال آخرون: هو تنویر الصبح، من قولهم: "نور الصبح تنویرا".    

وقال آخرون: معنى ذلك: وفار أعلى الأرض وأشرف مكان فیها بالماء. وقال:     

  "التنور" أشرف الأرض. 

  .)٢(وقال آخرون: هو التنور الذي یختبز فیه   

لتنور) ، قول من قال: قال أبو جعفر : وأولى هذه الأقوال عندنا بتأویل قوله: (ا    

"هو التنور الذي یخبز فیه"، لأن ذلك هو المعروف من كلام العرب، وكلام االله لا 

یوجه إلا إلى الأغلب الأشهر من معانیه عند العرب، إلا أن تقوم حجة على شيء 

                                           
  )٣٧٢) تفسیر السعدي .(١(

  ).٣٢١-١٥/٣٢٠) جامع البیان للطبري (٢(
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١٤٠  

منه بخلاف ذلك فیسلم لها. وذلك أنه جل ثناؤه إنما خاطبهم بما خاطبهم به، 

  اطبهم بهلإفهامهم معنى ما خ

  الدراسة:

 رُنَاۡ◌ رجح ابن جریر الطبري معنى (التنور) في قوله تعالى: ( حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءَ أَم   

  ) ٱلتَّنُّورُ  وَفَارَ 

بأنه هو التنور الذي یختبز فیه، لأن ذلك هو المعروف من كلام العرب، وكلام    

  .)١(االله لا یوجه إلا إلى الأغلب الأشهر من معانیه عند العرب 

وقد ذهب القرطبي للمعنى الذي ذهب إلیه الطبري فقال في قوله تعالى: (حَتَّىٰٓ     

)، بعد أن ذكر أقوال سبعة: ذكر منها : أنه تنور الخبز ٱلتَّنُّورُ  وَفَارَ  رُنَاإِذَا جَآءَ أَم

الذي یخبز فیه، وكان تنورا من حجارة، وكان لحواء حتى صار لنوح، فقیل له: إذا 

ماء یفور من التنور فاركب أنت وأصحابك. وأنبع االله الماء من التنور، رأیت ال

فعلمت به امرأته فقالت: یا نوح فار الماء من التنور، فقال: جاء وعد ربي حقا. 

  وهذا قول الحسن، وقال مجاهد وعطیة عن ابن عباس .

  ثم قال والفوران الغلیان.  

العذاب، كقولهم: حمي الوطیس إذا  وقیل: معنى" فار التنور"  التمثیل لحضور    

  ).٢(اشتدت الحرب. والوطیس التنور. ویقال: فارت قدر القوم إذا اشتد حربهم

  وكذلك قال النسفي بمثل قول الطبري في معنى:    

                                           
  ) المرجع السابق .١(

  ).٣٤-٩/٣٣) الجامع لأحكام القرآن ، القرطبي(٢(
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١٤١  

{وَفَارَ التنور} فقال : هو كنایة عن اشتداد الأمر وصعوبته وقیل معناه جاش الماء 

  )١(ء فصار إلى نوح علیه السلام.من تنور الخبز وكان من حجر لحوا

  )٢(قال ابن عاشور : وَالتَّنُّورُ: اسْمٌ لِمَوْقِدِ النَّارِ لِلْخُبْزِ.     

  النتيجة:

بعد استعراض ترجیح الإمام الطبري وأقوال المفسرین بعده یتبین لنا القول      

و الأغلب الراجح في قوله تعالى (وفار التنور)  أنه التنور الذي یختبز فیه، وه

والأشهر من كلام العرب، وهذه هي القاعدة التي بنى علیها ابن جریر الطبري 

  ترجیحه لهذا المعنى.

  : "حتى إذا جاء أمرنا "یعني قولنا في نزول العذاب بهم .)٣(قال مقاتل    

"وفار التنور" فار الماء من التنور الذي یخبز فیه وكان بأقصى دار نوح بالشام     

  .)٤( بعین وردة

  الموضع الثامن:

قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ یَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لاَ عَاصِمَ الْیَوْمَ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى:     

  ]٤٣. [سورة هود: أَمْرِ اللَّهِ إِلاَّ مَنْ رَحِمَ وَحَالَ بَیْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِینَ 

                                           
  )٢/٥٨) تفسیر النسفي .(١(

  )١٢/٧١) التحریر والتنویر .ابن عاشور(٢(

  )٧/١٠٢سُلَیْمَانَ البَلْخِيُّ .( سیر أعلام النبلاء  بنُ  مُقَاتِلُ  ) كَبِیْرُ المُفَسِّرِیْنَ، أَبُو الحَسَنِ ٣(

  ).٢/٢٨٢) تفسیر مقاتل، (٤(
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١٤٢  

الطبري قوله: (لا عاصم الیوم من أمر االله إلا من رحم) ، یقول: قال ابن جریر     

لا مانع الیوم من أمر االله الذي قد نزل بالخلق من الغرق والهلاك، إلا من رحمنا 

فأنقذنا منه، فإنه الذي یمنع من شاء من خلقه ویعصم. فـ "من" في موضع رفع، 

  .)١(لا االلهلأن معنى الكلام: لا عاصم یعصم الیوم من أمر االله إ

  قال أبوجعفر: اختلف أهل العربیة في موضع "من" في هذا الموضع.     

  (لا عاصم الیوم من أمر االله إلا من رحم)   

فقال بعض نحویي الكوفة: هو في موضع نصب، لأن المعصوم بخلاف العاصم،    

  والمرحوم معصوم.

هو "عاصم " في حال، ثم قال: وأنت لا یجوز لك في وجه أن تقول: "المعصوم "    

ولكن لو جعلت "العاصم " في تأویل " معصوم"، كأنك قلت : " لا معصوم الیوم من 

 أمر االله"، لجاز رفع "من". قال: ولا ینكر أن یخرج "المفعول" على "فاعل".

وقال بعض نحویي البصرة: (لا عاصم الیوم من أمر االله إلا من رحم) ، على:    

یكون على: لا ذا عصمة: أي: معصوم، ویكون (إلا من  "لكن من رحم"، ویجوز أن

 رحم) ، رفعا بدلا من "العاصم". 

قال أبو جعفر: ولا وجه لهذه الأقوال التي حكیناها عن هؤلاء، لأن كلام االله     

تعالى إنما یوجه إلى الأفصح الأشهر من كلام من نزل بلسانه، ما وجد إلى ذلك 

  سبیل.

                                           
  ).١٥/٣٣٢) جامع البیان ، الطبري، (١(
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١٤٣  

أن نجعل "عاصما" في معنى "معصوم"، ولا أن نجعل  ولم یضطرنا شيء إلى     

"إلا" بمعنى "لكن"، إذ كنا نجد لذلك في معناها الذي هو معناه في المشهور من 

  .)١(كلام العرب مخرجا صحیحا

  الدراسة:

رجح الإمام الطبري: أن "من" في قوله تعالى: (لا عاصم الیوم من أمر االله إلا      

: لا عاصم یعصم الیوم من أمر االله إلا االله، فیكون من رحم) في موضع رفع، أي

معنى الآیة: لا مانع الیوم من أمر االله الذي قد نزل بالخلق من الغرق والهلاك، إلا 

من رحمنا فأنقذنا منه، فإنه الذي یمنع من شاء من خلقه ویعصم، لأنه لاشي 

بمعنى (لكن ) یضطرنا لأن نجعل (عاصم) في معنى (معصوم) ولا أن نجعل ( إلا ) 

إذ كنا نجد لذلك في معناها الذي هو معناه المشهور في كلام العرب، لأن كلام االله 

تعالى إنما یوجه إلى الأفصح الأشهر من كلام من نزل بلسانه، وهذه القاعدة التي 

  بنى علیها ابن جریر ترجیحه لهذا المعنى.  

  تعالى: وقد أید الثعلبي ما ذهب إلیه الطبري فقال في قوله   

قال نوح (لا عاصِمَ الْیَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ) عذاب االله إلاّ من رحمناه، وأنقذناه منه،    

  .)٢( ومن في محل رفع

  كما أید صاحب الهدایة ما ذهب إلیه الإمام الطبري، فقال:    

                                           
  ).٣٣٣-١٥/٣٣٢) جامع البیان للطبري، (١(

  ).٥/١٧١( ) الكشف والبیان عن تفسیر القرآن الثعلبي،٢(
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١٤٤  

لیس یعصم إلا االله، (لاَ عَاصِمَ الیوم مِنْ أَمْرِ االله إِلاَّ مَن رَّحِمَ): أي: إلا الراحم، أي: 

  أي: لا یمنع إلا االله الذي رَحِمنَا، فأنقذنا من الغرق.

وقیل: "من" في موضع نصب استثناء، لیس من الأول، أي: لكن من رحم االله،     

فإنه معصوم. وقیل: المعنى: إن عاصماً بمعنى معصوم، فیكون "من" أیضاً في 

  حوم على البدل من موضع معصوم،موضع رفع لأنه لا معصوم من أمر االله إلا المر 

والاختیار: ان یكون عاصم على بابه و "من" في موضع رفع على البدل من     

  .)١(عاصم. والتقدیر: لا یعصم الیوم من امر االله الا االله

  النتيجة:

بعد استعراض ترجیح الإمام الطبري وأقوال المفسرین بعده یتبین لنا المعنى     

" من " في قوله تعالى ( لاَ عَاصِمَ الیوم مِنْ أَمْرِ االله إِلاَّ  الصحیح والراجح لموضع

مَن رَّحِمَ) أنها في موضع رفع وأن ( عاصم ) كما هي ، لأنه لا یضطرنا شيء إلى 

أن نجعل "عاصماً" في معنى "معصوم"، ولا أن نجعل "إلا" بمعنى "لكن"، كما ذكر ابن 

ب والأشهر من كلام العرب، وهذه هي جریر لأن معناها الذي هو معناه هو الأغل

  القاعدة التي بنى علیها ابن جریر الطبري ترجیحه لهذا المعنى .

  الموضع التاسع: 

رُّ وَجِئْنَا قَوْلِهِ تَعَالَى:       فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَیْهِ قَالُوا یَا أَیُّهَا الْعَزِیزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّ

. [سورة أَوْفِ لَنَا الْكَیْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَیْنَا إنَّ اللَّهَ یَجِزِي الْمُتَصَدِّقِینَ بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ فَ 

  ]٨٨یوسف: 

                                           
  ).٥/٣٤٠١) الهدایة إلى بلوغ النهایة ،أبو محمد مكي بن أبي طالب القیرواني (١(
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١٤٥  

قال أبو جعفر الطبري: في قَوْلُهُ تعالى: (وَتَصَدَّقْ عَلَیْنَا)، یَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ:     

لْ عَلَیْنَا بِمَا بَیْنَ سِعْرِ الْجِیَ  ادِ وَالرَّدِیَّةِ، فَلاَ تنُْقِصْنَا مِنْ سِعْرِ طَعَامِكَ لِرَدِيِّ قَالُوا: وَتَفَضَّ

  )١(. بِضَاعَتِنَا

  وَقَالَ آخَرُونَ: إِنَّمَا عَنَى بِقَوْلِهِ: (وَتَصَدَّقْ عَلَیْنَا) وَتَصَدَّقْ عَلَیْنَا بِرَدِّ أَخِینَا إِلَیْنَا.   

یْجٍ، قَوْلُهُ : (وَتَصَدَّقْ عَلَیْنَا). قَالَ: (رُدَّ إِلَیْنَا ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ: عَنِ ابْنِ جُرَ     

  أَخَانَا).

وَهَذَا الْقَوْلُ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ عَنِ ابْنِ جُرَیْجٍ، وَإِنْ كَانَ قَوْلاً لَهُ وَجْهٌ، فَلَیْسَ بِالْقَوْلِ     

دَقَةَ فِي الْمُتَعَارَفِ: إِنَّمَا هِيَ  الْمُخْتَارِ فِي تأَْوِیلِ قَوْلِهِ: (وَتَصَدَّقْ عَلَیْنَا)، لأَِنَّ الصَّ

إِعْطَاءُ الرَّجُلِ ذَا الْحَاجَةِ بَعْضَ أَمْلاَكِهِ ابْتِغَاءَ ثَوَابِ اللَّهِ عَلَیْهِ، وَإِنْ كَانَ كُلُّ مَعْرُوفٍ 

فِي كَلاَمِ مَنْ نَزَلَ الْقُرْآنُ صَدَقَةً، فَتَوْجِیهُ تأَْوِیلِ كَلاَمِ اللَّهِ إِلَى الأَْغْلَبِ مِنْ مَعْنَاهُ 

  )٢(بِلِسَانِهِ أَوْلَى وَأَحْرَى.

  الدراسة:

رجح الإمام بن جریر الطبري: أن معنى قوله تعالى : (وَتَصَدَّقْ عَلَیْنَا) أي      

لْ عَلَیْنَا بِمَا بَیْنَ سِعْرِ الْجِیَادِ وَالرَّدِیَّةِ، فَلاَ تُنْقِصْنَا مِنْ سِعْرِ  طَعَامِكَ لِرَدِيِّ  وَتَفَضَّ

لأن الصدقة إعطاء الرجل ذي الحاجة بعض أملاكه ابتغاء ثواب االله  )٣.(بِضَاعَتِنَا

                                           
  ).١٣/٣٢٤) جامع البیان للطبري ، (١(

  )١٣/٣٢٥) جامع البیان للطبري (٢(

  ) نفس المصدر السابق.٣(
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١٤٦  

علیه ، وهذا هو معناه في كلام العرب ،وتوجیه كلام االله إلى الأغلب من معناه في 

  .)١(كلام من نزل القرآن بلسانه أولى وأحرى. 

لْ عَلَیْنَا وقد أید القرطبي ما ذهب إلیه ابن جر      یر فقال : "وَتَصَدَّقْ عَلَیْنا" أَيْ تَفَضَّ

  )٢(بِمَا بَیْنَ سِعْرِ الْجِیَادِ وَالرَّدِیئَةِ. قَالَهُ سَعِیدُ بْنُ جُبَیْرٍ وَالسُّدِّيُّ وَالْحَسَنُ .

وكذلك المراغي في تفسیره: حیث قال (وَتَصَدَّقْ عَلَیْنا) بما تزیده على حقنا     

وغیره ) ٤(وإلى هذا ذهب الشیخ السعدي )٣(د أن تغمض عن رداءتها.ببضاعتنا بع

  من المفسرین . 

  النتيجة:

بعد استعراض ترجیح الإمام الطبري وأقوال المفسرین بعده یتبین لنا المعنى      

الصحیح والراجح في معنى قول االله تعالى : (وَتَصَدَّقْ عَلَیْنا) بمعنى: وتفضل علینا، 

اء الرجل ذي الحاجة بعض أملاكه ابتغاء ثواب االله علیه ، وهذا لأن الصدقة إعط

هو معناه في كلام العرب ،وتوجیه كلام االله إلى الأغلب من معناه في كلام من نزل 

القرآن بلسانه أولى وأحرى ، وهذه القاعدة التي بنى علیها ابن جریر الطبري 

  ترجیحه لهذا المعنى.

                                           
  ) نفس المصدر السابق .١(

  )٩/٢٥٤) تفسیر القرطبي (٢(

  )١٣/٣٢) تفسیر المراغي (٣(

  )٤٠٤فسیر السعدي () ت٤(
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١٤٧  

ر لَنَا الْكَیْلَ بسعر الجیاد، "وَتَصَدَّقْ عَلَیْنا" یقول: تكون قال مقاتل: "فَأَوْفِ" یعني فوف

  .)١( هذه صدقة منك یعنون معروفا أن تأخذ النفایة وتكیل لنا الطعام بسعر الجیاد

  الموضع العاشر: 

فِیهَا فَحَقَّ عَلَیْهَا  وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْیَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِیهَا فَفَسَقُواقَوْلِهِ تَعَالَى:      

  ]١٦. [سورة الإسراء: الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِیراً

قال ابن جریر: اختلف القراء في قراءة قوله (أمرنا مترفیها) فقرأت ذلك عامة     

قراء الحجاز والعراق (أمرنا) بقصر الألف وغیر مدها وتخفیف المیم وفتحها. وإذا 

غلب من تأویله: أمرنا مترفیها بالطاعة، ففسقوا فیها قرئ ذلك كذلك، فإن الأ

  بمعصیتهم االله، وخلافهم أمره، كذلك تأوله كثیر ممن قرأه كذلك.

وقرأ أبو عثمان النهدي: " أمَرنا " بتشدید المیم، بمعنى الإمارة وقد تأول هذا     

ه : الكلام على هذا التأویل جماعة من أهل التأویل، منهم ابن عباس ، في قول

  (أمرنا مترفیها) یقول: سلَطنا أشرارها فعصوا فیها، فإذا فعلوا ذلك أهلكتم بالعذاب.

وذُكِرَ عن الحسن البصري: أنه قرأ (آمرنْا) بمد الألف من أمرنا، بمعنى: أكثرنا    

  فسقتها.

قال أبو جعفر: وأولى القراءات في ذلك عندي بالصواب قراءة من قرأ (أمرنا     

ر الألف من أمرنا وتخفیف المیم منها، لإجماع الحجة من القراء على مترفیها) بقص

  )٢(تصویبها دون غیرها، (وهي قراءة بقیة القراء ما عدا یعقوب).

                                           
  ).٢/٣٤٩) تفسیر مقاتل، (١(

  ).٢٦٨) المبسوط في القراءات العشر ، النیسابوري (٢(
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  م)٩٢٣ -هـ ٣١٠مـن تفسیر الطبري(ت

 

 
١٤٨  

وإذا كان ذلك هو الأولى بالصواب بالقراءة، فأولى التأویلات به تأویل من      

ول، لأن الأغلب من تأوله: أمرنا أهلها بالطاعة فعصوا وفسقوا فیها، فحق علیهم الق

معنى أمرنا: الأمر، الذي هو خلاف النهي دون غیره، وتوجیه معاني كلام االله جل 

  .)١(ثناؤه إلى الأشهر الأعرف من معانیه، أولى ما وجد إلیه سبیل من غیره

  الدراسة:

ا) بقصر رجح الإمام الطبري: القراءة في قوله تعالى: (أَمَرْنَا مُتْرَفِیهَا فَفَسَقُوا فِیهَ     

الألف وتخفیف المیم وفتحها، بمعنى: أمرنا مترفیها بالطاعة، ففسقوا فیها 

  بمعصیتهم االله.

وذلك لأن الأغلب من معنى أمرنا: الأمر الذي هو خلاف النهي دون غیره، وهو    

  الأشهر من كلام العرب. 

رْنَا مُتْرَفِیهَا وقد أید ابن أبي حاتم ما ذهب إلیه الطبري فقال في قوله تعالى: (أَمَ    

فَفَسَقُوا فِیهَا)  قال: سلطنا شرارها فعصوا فیها فإذا فعلوا ذلك أهلكناهم بالعذاب وهو 

  .)٢(قوله: وكذلك جعلنا في كل قریة أكابر مجرمیها لیمكروا فیها

كما أید المفسرون ذلك، فقال الماتریدي: أمرنا عظماءهم وكبراءهم طاعة الرسل     

على العناد  -دعاهم إلیه، حتى إذا عصوا رسله وتركوا إجابتهم والإجابة إلى ما 

فعند ذلك یهلكون؛ لما ذكرنا أنه لم یستأصل الأمم الخالیة إلا بعد  -والمكابرة 

                                           
  ).٥٣٢-١٤/٥٢٧) جامع البیان للطبري، (١(

  ).٧/٢٣٢١) تفسیر ابن أبي حاتم، (٢(
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١٤٩  

عنادهم في آیات اللَّه، ومكابرتهم في دفعها وتكذیبها، لا یهلكهم في أول ما كذبوا 

  )١(آیات اللَّه وخالفوا رسله. 

  ، وغیرهم كثیر.)٤(وابن الجوزي)، ٣( ، وابن عطیة)٢(عانيوهو قول السم   

  النتيجة :

بعد استعراض ترجیح الإمام الطبري وأقوال المفسرین بعده یتبین لنا القراءة     

الراجحة والمعنى الصحیح والراجح في قوله تعالى (أمرنا مترفیها) بقصر الألف من 

،بمعنى أمرنا مترفیها )٥(ا عدا یعقوب)أمرنا وتخفیف المیم (وهي قراءة بقیة القراء م

بالطاعة، ففسقوا فیها بمعصیتهم االله، وهو الأغلب والأشهر من كلام العرب، وهذه 

  هي القاعدة التي بنى علیها ابن جریر الطبري ترجیحه لهذا المعنى .

قال ابن كثیر: اختلف القُراّء في قراءة قوله "أمرنا"، فالمشهور قراءة التخفیف،     

یل في معناها: أمرناهم بالطاعات ففعلوا الفواحش، فاستحقوا العقوبة، رواه ابن وق

  )٦(جریج عن ابن عباس، وقاله سعید بن جبیر أیضاً. 

                                           
  ).٧/٢١) تفسیر الماتریدي، (١(

  ).٣/٢٢٧) تفسیر السمعاني (٢(

  ).٦/٦٤العزیز،للأندلسي ( ) المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب٣(

  )٣/١٥) زاد المسیر في علم التفسیر، لابن الجوزي (٤(

  )٢٦٨)  المبسوط في القراءات ، النیسابوري (٥(

  )٥/٥٧) تفسیر ابن كثیر (٦(
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  الموضع الحادي عشر: 

كَ یَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ فَمَنْ أُوتِيَ كِتاَبُهُ بِیَمِینِهِ فَأُولَئِ قَوْلِهِ تَعَالَى:     

  ]٧١. [سورة الإسراء: یَقْرَءُونَ كِتاَبَهُمْ وَلاَ یُظْلَمُونَ فَتِیلاً 

قال ابن جریر الطبري: اختلفت أهل التأویل في معنى الإمام الذي ذكر االله جل     

ثناؤه أنه یدعو كل أناس به، فقال بعضهم: هو نبیه، ومن كان یقتدى به في الدنیا 

  ویأتم به. 

  عنى ذلك أنه یدعوهم بكتب أعمالهم التي عملوها في الدنیا. وقال آخرون: بل م   

وقال آخرون: بل معناه: یوم ندعو كل أناس بكتابهم الذي أنزلت علیهم فیه    

  .)١(أمري ونهیي

قال أبو جعفر: أولى هذه الأقوال عندنا بالصواب، قول من قال: معنى ذلك: یوم    

به، ویأتمون به في الدنیا، لأن الأغلب ندعو كل أناس بإمامهم الذي كانوا یقتدون 

من استعمال العرب الإمام فیما ائتم واقتدي به، وتوجیه معاني كلام االله إلى الأشهر 

  .)٢(أولى ما لم تثبت حجة بخلافه یجب التسلیم لها

  الدراسة:

یوم رجح ابن جریر الطبري: أن معنى قوله: (یَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ)     

ندعو كل أناس بإمامهم الذي كانوا یقتدون به، ویأتمون به في الدنیا، فرجح معنى: 

                                           
  ).٥٠٣- ١٧/٥٠٢) جامع البیان لللطبري، (١(

  ).١٧/٥٠٣) جامع البیان للطبري، (٢(
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١٥١  

إمامهم، أنه نبیهم ومن كان یقتدى به في الدنیا ویأتم به، لأن ذلك الأغلب من 

  استعمال العرب.  

 وقد ذكر الثعلبي ما ذهب إلیه الطبري واستدل علیه، فقال: (یَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أنُاسٍ    

بِإِمامِهِمْ) قال مجاهد وقتادة: بنبیهم، یدل علیه ما روى السدي عن أبیه عن أبي 

في قوله تعالى: (یَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُناسٍ بِإِمامِهِمْ ) قال: بنبیهم  هریرة عن النبي 
)١(.  

وذهب الشیخ السعدي إلى ما رجحه الإمام الطبري : فقال في قوله تعالى: (یَوْمَ     

وا كُلَّ أُناسٍ بِإِمامِهِمْ ) یخبر تعالى عن حال الخلق یوم القیامة، وأنه یدعو كل نَدْعُ 

أناس، ومعهم إمامهم وهادیهم إلى الرشد، وهم الرسل ونوابهم، فتعرض كل أمة، 

ویحضرها رسولهم الذي دعاهم، وتعرض أعمالهم على الكتاب الذي یدعو إلیه 

  )٢(الرسول، هل هي موافقة له أم لا؟.

وأغلب جمهور المفسرین ممن أطلعت على تفسیراتهم یعرضون للأقوال الواردة     

  في تفسیر اللفظ دون ترجیح.

  النتيجة:

بعد استعراض ترجیح الإمام الطبري وأقوال المفسرین یتبین لنا المعنى الصحیح    

والراجح في معنى (إمامهم)، بمعنى هو نبیهم ، ومن كان یقتدى به في الدنیا ویأتم 

                                           
  ).٦/١١٥) تفسیر الثعلبي، (١(

  )٤٦٣السعدي () تفسیر ٢(
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١٥٢  

به، وهو الأغلب والأشهر من كلام العرب، وهذه هي القاعدة التي بنى علیها ابن 

  جریر الطبري ترجیحه لهذا المعنى.

مَامُ فِي اللُّغَةِ كُلُّ مَنِ ائْتَمَّ بِهِ قَوْمٌ كَانُوا عَلَى هُدًى     بإِمامِهِمْ" الإِْ قال الرازي: قَوْلُهُ: "ِ

تِهِ.   )١(أَوْ ضَلاَلَةٍ فَالنَّبِيُّ إِمَامُ أُمَّ

  الموضع الثاني عشر: 

مَیْنِ فِي الْمَدِینَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلاَمَیْنِ یَتِیقَوْلِهِ تَعَالَى:      

لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَراَدَ رَبُّكَ أَنْ یَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَیَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ 

  ]٨٢. [سورة الكهف: راًرَبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تأَْوِیلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَیْهِ صَبْ 

قال ابن جریر الطبري: اختلف أهل التأویل في ذلك الكنز فقال بعضهم: كان     

  صحفاً فیها علم مدفونة. وقال آخرون: بل كان مالا مكنوزاً.

ذِكر من قال ذلك: حدثني یعقوب، قال: ثنا هشام، قال: أخبرنا حصین، عن     

  هُمَا) ، قال: كنز مال .عكرمة، (وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَ 

قال أبو جعفر: وأولى التأولین في ذلك بالصواب: القول الذي قاله عكرمة، أنه     

(كنز مال) لأن المعروف من كلام العرب أن الكنز اسم لما یكنز من مال، وإن كل ما 

كنز فقد وقع علیه اسم كنز فإن التأویل مصروف إلى الأغلب من استعمال 

زیل، ما لم یأت دلیل یجب من أجله صرفه إلى غیر ذلك، لعلل قد المخاطبین بالتن

  .)٢(بیناها في غیر موضع

                                           
  ).٢١/٣٧٦) التفسیر الكبیر للرازي، (١(

  ).١٨/٩٠) جامع البیان للطبري، (٢(
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  الدراسة: 

رجح ابن جریر الطبري القول الثاني بأنه كان مال مكنوز،  وهو القول الذي     

قاله عكرمة، لأن المعروف من كلام العرب أن الكنز اسم لما یكنز من مال، لأن 

  غلب من استعمال المخاطبین بالتنزیل.التأویل مصروف إلى الأ

وقد اید البیضاوي ما ذهب إلیه ابن جریر: فقال "وَكانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُما" من ذهب    

  )١(وفضة، روي ذلك مرفوعاً .

وهو قول عكرمة وقتادة كما ذكر القرطبي عنهما: قالا كان مالاً جسیماً وهو    

  )٢(المال المجموع . الظاهر من اسم الكنز إذ هو في اللغة

  ، وغیرهم كثیر.)٤(، وابن أبي زمنین)٣(وهو ما رجحه أغلب المفسرین كعبد الرازق  

   النتيجة:

بعد استعراض ترجیح الإمام الطبري وأقوال المفسرین بعده یتبین لنا المعنى     

من  الصحیح والراجح في معنى (كَنْزٌ لَهُمَا)  بمعنى المال، لأن الكنز اسم لما یكنز

المال، وهو الأغلب والأشهر من كلام العرب، وهذه هي القاعدة التي بنى علیها ابن 

  جریر الطبري ترجیحه لهذا المعنى.

                                           
  )٣/٢٩٠) تفسیر البیضاوي (١(

  )١١/٣٨) تفسیر القرطبي (٢(

) تفسیر عبد الرزاق، أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحمیري الیماني الصنعاني ٣(

  ).٣/٧٧تفسیر بن أبي زمنین، (  )٢/٣٤٠(

  ).٣/٧٧تفسیر بن أبي زمنین، ( )٤(
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١٥٤  

  )١( قال الزجاج: المعروف في اللغة أن الكنز إذا أفرد ، فمعناه المال المدفون    

  الموضع الثالث عشر: 

لُ إِلاَّ قَوْلِهِ تَعَالَى:       بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَیْنَ أَیْدِینَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَیْنَ ذَلِكَ وَمَا نَتَنَزَّ

  ] ٦٤. [مریم: وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِی�ا

قال ابن جریر: اختلف أهل التأویل في تأویل قوله: (له ما بین أیدینا وما خلفنا     

) من الدنیا، وبقوله (وما وما بین ذلك) فقال بعضهم: یعني بقوله (ما بین أیدینا

  خلفنا) الآخرة (وما بین ذلك) النفختین. 

وقال آخرون: (ما بین أیدینا) الآخرة (وما خلفنا) الدنیا (وما بین ذلك) ما بین     

  الدنیا والآخرة. 

وكان بعض أهل العربیة من أهل البصرة یتأول ذلك له (ما بین أیدینا) قبل أن     

  .)٢(الفناء (وما بین ذلك) حین كنانخلق (وما خلفنا) بعد 

قال أبو جعفر: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب، قول من قال: معناه: له ما بین    

أیدینا من أمر الآخرة، لأن ذلك لم یجئ وهو جاء، فهو بین أیدیهم، فإن الأغلب في 

أنه استعمال الناس إذا قالوا: هذا الأمر بین یدیك، أنهم یعنون به ما لم یجئ، و 

  جاء، فلذلك قلنا: ذلك أولى بالصواب. 

                                           
 )٣/١٦١تفسیر الواحدي .( (١)

  ).٥٨٣-١٥/٢٨١) جامع البیان للطبري، (٢(
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وما خلفنا من أمر الدنیا، وذلك ما قد خلفوه فمضى، فصار خلفهم بتخلیفهم     

إیاه، وكذلك تقول العرب لما قد جاوزه المرء وخلفه هو خلفه، ووراءه وما بین ذلك: 

  الوقتین. ما بین ما لم یمض من أمر الدنیا إلى الآخرة، لأن ذلك هو الذي بین ذینك

وإنما قلنا: ذلك أولى التأویلات به، لأن ذلك هو الظاهر الأغلب، وإنما یحمل      

  .)١(تأویل القرآن على الأغلب من معانیه، ما لم یمنع من ذلك ما یجب التسلیم له

  الدراسة:

رجح ابن جریر الطبري معنى قوله تعالى: (له ما بین أیدینا وما خلفنا وما بین     

ما بین أیدینا: أي من أمر الآخرة، ما خلفنا: أي من أمر الدنیا، وما بین  ذلك)، له

  ذلك: أي بین ما لم یمض من أمر الدنیا إلى الآخرة.

وقد أید أغلب المفسرین الراجح ما انتهى إلیه الإمام بن جریر الطبري، فقال    

أمر الآخرة،  یحیى بن سلام: (وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بین أیدینا)، یعني من

  .)٢((وما خلفنا) من أمر الدنیا، (وما بین ذلك) من أمر الدنیا والآخرة.  

وفي تفسیر عبد الرزاق: (وما نتنزل إلا بأمر ربك)، (له ما بین أیدینا وما    

  .)٣( خلفنا)، یقول: ما بین أیدینا في الآخرة، وما خلفنا من الدنیا

  ، وغیره.)٥(، وابن كثیر)٤( وهو ما ذهب إلیه البغوي في تفسیره   

                                           
  ).١٥/٥٨٣) جامع البیان للطبري، (١(

  ).١/٢٣٤) تفسیر یحیى بن سلام، (٢(

  ).٢/٣٥٩) تفسیر عبد الرزاق، (٣(

  ).٥/٢٤٤)تفسیر البغوي، (٤(

  ).٥/٢٢١) تفسیر ابن كثیر (٥(
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  النتيجة:

بعد استعراض ترجیح الإمام الطبري وأقوال المفسرین بعده یتبین لنا المعنى     

الصحیح والراجح في معنى (له ما بین أیدینا) بمعنى من أمر الآخرة، (وما خلفنا) 

لتي بمعنى من أمر الدنیا، وهو الأغلب والأشهر من كلام العرب، وهذه هي القاعدة ا

  بنى علیها ابن جریر الطبري ترجیحه لهذا المعنى .

لُ إِلا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَین أَیْدِینَا) یَعْنِي: مِنْ أَمْرِ     قال ابن أبي زمنین:  (وَمَا نَتَنَزَّ

  )١(الآْخِرَةِ (وَمَا خلفنا) مِنْ أَمْرِ الدُّنْیَا؛ أَيْ: إِذَا كُنَّا فِي الآْخِرَةِ .

  الرابع عشر: الموضع

. وَلَقَدْ آتَیْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِیَاءً وَذِكْراً لِلْمُتَّقِینقَوْلِهِ تَعَالَى:      

  ]٤٨[الأنبیاء: 

قال ابن جریر الطبري: یقول تعالى ذكره: (ولقد آتینا موسى بن عمران وأخاه     

الحق والباطل، وذلك هو التوراة  هارون الفرقان)، یعني به الكتاب الذي یفرق بین

  في قول بعضهم.

وكان ابن زید یقول في ذلك: (ولقد آتینا موسى وهارون الفرقان)، قال: الفرقان:    

الحق آتاه االله موسى وهارون، فرَق بینهما وبین فرعون، فقضى بینهم بالحق. 

  در .]، قال یوم ب٤١[الأنفال: وما أنزلنا على عبدنا یوم الفرقانوقرأ: 

قال أبو جعفر: وهذا القول الذي قاله زید في ذلك أشبه بظاهر التنزیل، ولذلك 

لدخول الواو في الضیاء، ولو كان الفرقان هو التوراة كما قال من قال ذلك، لكان 

  التنزیل: ولقد آتینا موسى وهارون الفرقان ضیاء.

                                           
  )٣/١٠١ر ابن أبي زمنین () تفسی١(
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هي ضیاء، فإن  وفي دخول الواو في ذلك دلیل على أن الفرقان غیر التوراة التي

قال قائل: وما ینكر أن یكون الضیاء من نعت الفرقان، وإن كانت فیه واو فیكون 

معناه: وضیاء آتیناه ذلك، كما قال (بزینة الكواكب وحفظاً)؟ قیل له: إن ذلك وإن 

كان الكلام یحتمله، فإن الأغلب من معانیه ما قلنا، والواجب أن یوجه معاني كلام 

لأشهر من وجوهها المعروفة عند العرب ما لم یكن بخلاف ذلك ما االله إلى الأغلب ا

  .)١(یجب التسلیم له من حجة خبر أو عقل

    الدراسة:

رجح الإمام بن جریر الطبري: أن (الفرقان) في قوله تعالى: (ولقد آتینا موسى     

وهارون الفرقان) بمعنى: الحق آتاه االله موسى وهارون، فرَق بینهما وبین فرعون، 

  فقضى بینهم بالحق.

لأنه الأغلب من معانیه، والواجب أن یوجه معاني كلام االله إلى الأغلب الأشهر     

من وجوهها المعروفة عند العرب ما لم یكن بخلاف ذلك ما یجب التسلیم له من 

  .)٢(حجة خبر أو عقل

نا مُوسى وقد أید الشوكاني ما ذهب إلیه ابن جریر الطبري: فقال: (وَلَقَدْ آتَیْ      

وَهارُونَ الْفُرْقانَ وَضِیاءً وَذِكْراً لِلْمُتَّقِینَ) الفرقان هنا: هو النصر على الأعداء، كما 

في قوله: (وَما أَنْزَلْنا عَلى عَبْدِنا یَوْمَ الْفُرْقانِ). قال الثعلبي: وهذا القول أشبه بظاهر 

  )٣(الآیة .

                                           
  ).٢٨٨- ١٦/٢٨٧) جامع البیان، الطبري، (١(

  ).١٦/٢٨٨) جامع البیان، الطبري، (٢(

  )٣/٤٨٥) تفسیر الشوكاني (٣(



  م. ٢٠٢٤إصدار يونيو  -العدد الحادي والعشرون -جامعة الأزهر - لبيان دراسات قناا
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١٥٨  

لنصر على الأعداء، كما قال االله وكذلك البغوي قال: قال ابن زید: الفرقان ا    

] یعني یوم بدر، لأنه قال ٤١[الأنفال : وما أنزلنا على عبدنا یوم الفرقانتعالى: 

  )١((وضیاء) أدخل الواو فیه أي آتینا موسى النصر والضیاء وهو التوراة .

  النتيجة:

لمعنى بعد استعراض ترجیح الإمام الطبري وأقوال المفسرین بعده یتبین لنا ا     

الصحیح والراجح في معنى (الفرقان) بمعنى الحق الذي آتاه االله موسى وهارون، 

والنصر على الأعداء. وهو الأغلب والأشهر من كلام العرب، وهذه هي القاعدة التي 

  بنى علیها ابن جریر الطبري ترجیحه لهذا المعنى.

هارُونَ الْفُرْقانَ یقول: قال السمرقندي: قوله عز وجل: وَلَقَدْ آتَیْنا مُوسى وَ     

  )٢(النصرة والنجاة، فنصر موسى وهارون علیهما السلام، وأهلك عدوهما فرعون 

  الموضع الخامس عشر:  

  ]٤. [الأحقاف: أَوْ أَثاَرَةٍ مِنْ عِلْمٍ قَوْلُهُ تعالى:    

قال ابن جریر: قوله (أو أثارة من علم) اختلفت القراء في قراءة ذلك، فقرأته    

امة قراء الحجاز والعراق (أو أثارة من علم) بالألف، بمعنى: أو ائتوني ببقیة من ع

  علم. 

                                           
  )٥/٣٢٢) تفسیر البغوي (١(

  ).٢/٤٢٨تفسیر السمرقندي، ( ٢
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١٥٩  

وروي عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه كان یقرؤه "أو أثرة من علم"، بمعنى:     

أو خاصة من علم أوتیتموه، وأوثرتم به على غیركم، والقراءة التي لا أستجیز غیرها 

  ، لإجماع قراء الأمصار علیها .(أو أثارة من علم) بالألف

واختلف أهل التأویل في تأویلها، فقال بعضهم: معناه: أو ائتوني بعلم بأن     

آلهتكم خلقت من الأرض شیئا، وأن لها شرك في السموات من قبل الخط الذي 

  تخطونه في الأرض، فإنكم معشر العرب أهل عیافة وزجر وكهانة. 

ببقیة من علم، وقال آخرون: بل معنى ذلك: أو وقال آخرون: بل معنى ذلك:    

خاصة من علم. وقال آخرون: بل معنى ذلك: أو علم تثیرونه فتستخرجونه. وقال 

آخرون: بل معنى ذلك: أو تأثرون ذلك علماً عن أحد ممن قبلكم. وقال آخرون: بل 

  معنى ذلك: أو بیبنة من الأمر. وقال آخرون: بل معنى ذلك: ببقیة من علم.

قال أبو جعفر: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: الأثارة: البقیة من    

علم، لأن ذلك هو المعروف من كلام العرب، وهي مصدر من قول القائل: أثر 

  .)١( الشيء أثارة، مثل سمج سماجة، وقبح قباحة

  الدراسة:

  بقیة من علم .رجح ابن جریر الطبري: معنى قوله تعالى: (أو أثارة من علم) أي:   

  وذلك لأن الأثارة: البقیة، وذلك هو المعروف من كلام العرب.    

وقد أید البغوي ما رجحه ابن جریر الطبري، فقال: (أَوْ أَثاَرَةٍ مِنْ عِلْمٍ) قال الكلبي : 

    )٢(أي بقیة من الأولین یؤثر عن الأولین، أي یسند إلیهم.

                                           
 ).١١٥-٢١/١١٢) تفسیر الطبري، (١(

  )٧/٢٤٩) تفسیر البغوي (٢(
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١٦٠  

زة: البقیة من الشيء. والمعنى: أو بقیة وبذلك قال ابن عاشور: وأثارة بفتح الهم

وهذا قول  )١(بقیت عندكم تروونها عن أهل العلم السابقین غیر مسطورة في الكتب.

أكثر المفسرین، كابن عباس والكلبي وأبوبكر بن عیاش وغیرهم كما نقل القرطبي 

  )٣(وبذلك قال ابن عطیه  )٢(ذلك عنهم 

  النتيجة :

ام الطبري وأقوال المفسرین بعده یتبین لنا المعنى بعد استعراض ترجیح الإم    

الصحیح والراجح في معنى (الأثارة)، في قوله تعالى: (أو أثارة من علم) بمعنى 

البقیة من علم، وهو الأغلب والأشهر من كلام العرب، وهذه هي القاعدة التي بنى 

  علیها ابن جریر الطبري ترجیحه لهذا المعنى.

أو أثارة من علم) قال في الصحاح: بقیة منه. قال ابن قتیبه: قال الشوكاني: (    

  )٤(أي بقیة من علم الأولین.

  الموضع السادس عشر: 

  ]٥. [الرحمن: لَمْ یَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلاَ جَانٌّ قَوْلُهُ تعالى:     

لم  قال ابن جریر الطبري: وقوله: (لم یطمثهن إنس قبلهم ولا جان) یقول:    

یمسهن إنس قبل هؤلاء الذین وصف جل ثناؤه صفتهم، وهم الذین قال فیهم (ولمن 

خاف مقام ربه جنتان). ولا جان یقال منه: ما طمث هذا البعیر حبل قط: أي ما 

  مسه حبل .

                                           
  )٢٦/١١) تفسیر ابن عاشور (١(

  )١٦/١٨٢) تفسیر القرطبي (٢(

  )٥/٩٢)  تفسیر ابن عطیه (٣(

  )٥/١٧) تفسیر الشوكاني (٤(
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١٦١  

قال أبو جعفر: وكان بعض أهل العلم بكلام العرب من الكوفیین یقول: الطمث     

الطمث هو الدم، ویقول: طمثها إذا دماها بالنكاح. هو النكاح بالتدمیة، ویقول: 

وإنما عنى في هذا الموضع أنه لم یجامعهن إنس قبلهم ولا جان وبنحو الذي قلنا 

  )١.( قال أهل التأویل

  الدراسة:

رجح ابن جریر الطبري معنى: (لم یطمثهن إنس قبلهم ولا جان) أن الطمث: هو     

وذلك أن بعض أهل العلم یقول بكلام العرب من الدم. وطمثها: إذا دماها بالنكاح، 

  )٢(. الكوفیین الطمث: هو النكاح بالتدمیة

وقد أید جمهور المفسرین ما انتهى إلیه بن جریر في تفسیره، من ذلك الثعلبي     

بقوله في قول االله تعالى: (لم یطمثهن إنسٌ قبلهم ولا جانٌ) قال: لم یجامعهن ولم 

ومنه قیل للحائض: طامث ، كأنه قال : لم یدمهن  یفترعن، وأصله من الدم،

  )٣(بالجماع .

وكذلك مقاتل قال: (لم یطمثهن) لم یدمیهن. قال أبو محمد، وقال الفراء: الطمث 

   )٤(الدم، یقال: طمثتها أدمیتها.

                                           
  )٢٢/٢٤٦) تفسیر الطبري (١(

  ) نفس المصدر السابق.٢(

  )٩/١٩١) تفسیر الثعلبي (٣(

  )٤/٢٠٤)  تفسیر مقاتل بن سلیمان . (٤(



  م. ٢٠٢٤إصدار يونيو  -العدد الحادي والعشرون -جامعة الأزهر - لبيان دراسات قناا
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١٦٢  

  ،وغیرهم.)٣( ، وابن أبي زمنین)٢(، وابن كثیر)١( وهو قول السمرقندي   

  النتيجة:

ترجیح الإمام الطبري وأقوال المفسرین بعده یتبین لنا المعنى بعد استعراض     

الصحیح والراجح في معنى (لم یطمثهن)، أي: أنه لم یجامعهن إنس قبلهم ولا 

جان، والطمث: هو الدم. وطمثها: إذا دماها بالنكاح، وهو المعروف من كلام 

  لهذا المعنى. العرب، وهذه هي القاعدة التي بنى علیها ابن جریر الطبري ترجیحه

قال السمعاني: "قَوله: (لم یطمثهن إنس قبلهم وَلاَ جَان) أَي: لم یمسسهن إنسي وَلاَ 

  .)٤(جني. قَالَ الْفراء: الطمث: هُوَ الْوَطْء بالتدمیة، وَهُوَ الافتضاض"

  الموضع السابع عشر: 

لَت ۥكَأَنَّهُ قوله تعالى:        ]٣٣. [المرسلات: رصُف جِمَٰ

ن جریر الطبري: وقوله: (جمالات صفر) اختلف أهل التأویل في تأویل قال اب    

ذلك، فقال بعضهم: معنى ذلك: كأن الشرر الذي ترمي به جهنم كالقصر جمالات 

سود: أي أینق سود؛ وقالوا: الصفر في هذا الموضع، بمعنى السود قالوا: وإنما قیل 

فرة، ولذلك قیل لها صفر، لها صفر وهي سود، لأن ألوان الإبل سود تضرب إلى الص

  كما سمیت الظباء أدما، لما یعلوها في بیاضها من الظلمة. 

  وقال آخرون: بل عني بذلك: قلوس السفن، شبه بها الشرر. وقال آخرون: بل    

                                           
  )٣/٣٨٧) تفسیر السمرقندي (١(

  )٧/٤٦٥) تفسیر ابن كثیر (٢(

  )٤/٣٣٣) تفسیر ابن أبي زمنین (٣(

  )٥/٣٣٥) تفسیر السمعاني (٤(
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١٦٣  

  معنى ذلك: كأنه قطع النحاس.

قال أبو جعفر: وأولى الأقوال عندي بالصواب قول من قال: عني بالجمالات     

لإبل السود، لأن ذلك هو المعروف من كلام العرب، وأن الجمالات جمع الصفر: ا

  )١(جمال، نظیر رجال ورجالات، وبیوت وبیوتات.

  الدراسة: 

رجح ابن جریر الطبري: معنى (كَأَنَّهُ جِمَالَةٌ صُفْرٌ) أنها الإبل السود، لأن ذلك     

  هو المعروف من كلام العرب.  

ا رجحه الإمام بن جریر الطبري: فقال السمعاني: قال وقد أید أغلب المفسرین م    

  )٢((كَأَنَّهُ جِمَالَةٌ صُفْرٌ)، أي: نوق سود، والجمالات جمع جمل .

وقال الماوردي: (كأنّه جِمالةٌ صُفْرٌ) فیه ثلاثة تأویلات: أحدها: یعني جِمالاً     

صفرة، وهو قول صُفراً وأراد بالصفر السود، سمیت صفراً لأن سوادها یضرب إلى ال

  )٣(الحسن ومجاهد وقتادة .

  :النتيجة

بعد استعراض ترجیح الإمام الطبري وأقوال المفسرین بعده یتبین لنا المعنى      

الصحیح والراجح في معنى (جمالة صفر) بمعنى إبل سود، وهو الأغلب والأشهر 

جیحه لهذا من كلام العرب، وهذه هي القاعدة التي بنى علیها ابن جریر الطبري تر 

  المعنى.

                                           
  )٦٠٨-٢٣/٦٠٥) تفسیر الطبري (١(

  )٦/١٣١) تفسیر السمعاني (٢(

  )٦/١٨٠) تفسیر الماوردي (٣(
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١٦٤  

قال الواحدي: "كأنه جِمَالات صُفْرٌ" وهي جمع جمال، من قرأ جمالة فهو جمع      

جمل، كما قالوا: حجر وحجارة. والصفر معناها: السود في قول المفسرین. قال 

الفراء: الصفر سود الإبل، لاترى أسود من الإبل إلا وهو مشرب صفرة، لذلك سمت 

  )١(اً.العرب سود الإبل صفر 

  الموضوع الثامن عشر: 

  ]٢٤. [النبأ: لاَ یَذُوقُونَ فِیهَا بَرْدًا وَلاَ شَراَبًاوَقَوْلُهُ تعالى:     

قال ابن جریر الطبري: وقوله: (لا یذوقون فیها بردا ولا شرابا) یقول: لا یطعمون    

العطش فیها بردا یبرد حر السعیر عنهم، إلا الغساق، ولا شرابا یرویهم من شدة 

الذي بهم، إلا الحمیم. وقد زعم بعض أهل العلم بكلام العرب أن البرد في هذا 

الموضع النوم، وأن معنى الكلام: لا یذوقون فیها نوما ولا شرابا، واستشهد لقیله 

  ذلك بقول الكندي:

  بردت مراشفها علي فصدني ... عنها وعن قبلاتها البرد

كان یبرد غلیل العطش، فقیل له من أجل ذلك یعني بالبرد: النعاس، والنوم إن     

البرد فلیس هو باسمه المعروف، وتأویل كتاب االله على الأغلب من معروف كلام 

  )٢.(العرب، دون غیره

  الدراسة:

رجح بن جریر الطبري معنى: قوله تعالى: (لا یذوقون فیها بردا ولا شرابا) أي:     

، إلا الغساق، ولا شرابا یرویهم من شدة لا یطعمون فیها بردا یبرد حر السعیر عنهم

  العطش الذي بهم، إلا الحمیم. 

                                           
  ) ٤/٤٠٩) تفسیر الواحدي (١(

  )٢٤/٢٧) تفسیر الطبري (٢(
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١٦٥  

ورد على من زعم من بعض أهل العلم بكلام العرب أن البرد في هذا الموضع     

النوم، أن ذلك لیس هو باسمه المعروف من كلام العرب، فتأویل كتاب االله على 

  )١.(الأغلب من معروف كلام العرب، دون غیره

د أید ابن كثیر ما رجحه الطبري: فقال: (لا یذوقون فیها بردا ولا شرابا) أي لا وق    

  )٢(یجدون في حنهم برداً لقلوبهم ولا شراباً یتغذون به .

وكذلك الزمخشري أید هذا المعنى: فقال وقوله: (لا یذوقون فیها بردا ولا شرابا) 

، ولا شراباً یسكن من یعني: لا یذوقون فیها برداً وروحاً ینفس عنهم حر النار

  )٣(عطشهم، ولكن یذوقون فیها حمیماً وغساقاً.

  ،وغیرهم.)٦(، وابن عاشور )٥(،والسمعاني)٤(وهو قول كثیر من المفسرین، كمقاتل   

  النتيجة:

بعد استعراض ترجیح الإمام الطبري وأقوال المفسرین بعده یتبین لنا المعنى     

قوله تعالى: (لا یذوقون فیها بردا ولا شرابا)،  الصحیح والراجح لمعنى: ( برداً) في

أي: لا یطعمون فیها برداً یبرد حر السعیر عنهم، وهو الأغلب والأشهر من كلام 

  العرب، وهذه هي القاعدة التي بنى علیها ابن جریر الطبري ترجیحه لهذا المعنى.

                                           
  ) المصدر السابق .١(

  )٨/٣١٠) تفسیر ابن كثیر (٢(

  )٤/٦٨٩ري () تفسیر الزمخش٣(

  )٤/٥٦٣) تفسیر مقاتل (٤(

  )٦/١٣٩) تفسیر السمعاني (٥(

  )٣٠/٣٧) تفسیر ابن عاشور (٦(
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١٦٦  

ودهم، ولا ما یدفع قال الشیخ السعدي: (لا یذوقون فیها بردا ولا شرابا) لا ما یبرد جل

  )١(ظمأهم.

  الموضع التاسع عشر:

  ]٤. [سوة الطارق: إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَیْهَا حَافِظٌ قوله تعالى:     

قال ابن جریر الطبري: قوله: (إن كل نفس لما علیها حافظ) اختلفت القراء في    

ة حمزة (لمَّا علیها) قراءة ذلك، فقرأه من قراء المدینة أبو جعفر، ومن قراء الكوف

  . بتشدید المیم. وذكر عن الحسن أنه قرأ ذلك كذلك

وقرأ ذلك من أهل المدینة نافع، ومن أهل البصرة أبو عمرو: (لما) بالتخفیف،     

  بمعنى: إن كل نفس لعلیها حافظ. 

قال أبو جعفر: القراءة التي لا أختار غیرها في ذلك التخفیف، لأن ذلك هو     

معروف من كلام العرب، وقد أنكر التشدید جماعة من أهل المعرفة بكلام الكلام ال

العرب؛ أن یكون معروفا من كلام العرب، غیر أن الفراء كان یقول: لا نعرف جهة 

التثقیل في ذلك، ونرى أنها لغة في هذیل، یجعلون " إلا " مع " إن المخففة": لما، 

علیها حافظ، فإن كان صحیحا ما ذكر ولا یجاوزون ذلك، كأنه قال: ما كل نفس إلا 

إذا  - الفراء من أنها لغة هذیل، فالقراءة بها جائزة صحیحة، وإن كان الاختیار أیضا 

القراءة الأخرى وهي التخفیف؛ لأن ذلك هو المعروف من كلام  -صح ذلك عندنا 

  )٢.(العرب، ولا ینبغي أن یترك الأعرف إلى الأنكر

                                           
  ) ٩٠٦) تفسیر السعدي (١(

  )٢٤/٢٩١) تفسیر الطبري (٢(
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١٦٧  

یه الإمام الطبري فقال: (إن كل نفس لما علیها حافظ)، وقد أید القرطبي ما ذهب إل  

  )١("إن" : مخففة من الثقیلة ، و"ما" : مؤكدة ، أي إن كل نفس لعلیها حافظ .

وقد أید ذلك البغوي فقال: وتأویل الآیة: كل نفس علیها حافظ من ربها، یحفظ     

حفظة من عملها ویحصي علیها ما تكتسب من خیر وشر. قال ابن عباس: هم ال

الملائكة. قال الكلبي: حافظ من االله یحفظها ویحفظ قولها وفعلها حتى یدفعها 

  )٢(ویسلمها إلى المقادیر، ثم یخلي عنها .

  النتيجة:

بعد استعراض ترجیح الإمام الطبري وأقوال المفسرین بعده یتبین لنا المعنى    

ى : إن كل نفس الصحیح والراجح في معنى (لما علیها حافظ) بالتخفیف، بمعن

لعلیها حافظ ،وهو الأغلب والأشهر من كلام العرب، وهذه هي القاعدة التي بنى 

  علیها ابن جریر الطبري ترجیحه لهذا المعنى .

  الموضوع  العشرون:

  ]٧. [الفجر: إرمَ ذَاتِ الْعِمَادِ قَوْلُهُ تعالى:     

العماد) في هذا  قال ابن جریر: اختلف أهل التأویل في معنى قوله: (ذات   

الموضع، فقال بعضهم: معناه: ذات الطول، وذهبوا في ذلك إلى قول العرب للرجل 

  الطویل: رجل معمد، وقالوا: كانوا طوال الأجسام.

                                           
  )٢٠/٣) تفسیر القرطبي (١(

  )٨/٣٩٤) تفسیر البغوي (٢(
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١٦٨  

وقال بعضهم: بل قیل لهم: (ذات العماد) لأنهم كانوا أهل عمد، ینتجعون     

  ازلهم.الغیوث، وینتقلون إلى الكلأ حیث كان، ثم یرجعون إلى من

وقال آخرون: بل قیل ذلك لهم لبناء بناه بعضهم، فشید عمده، ورفع بناءه.     

  وقال آخرون: قیل ذلك لهم لشدة أبدانهم وقواهم

قال أبو جعفر: وأشبه الأقوال في ذلك بما دل علیه ظاهر التنزیل قول من قال:     

العرب من العماد،  عني بذلك أنهم كانوا أهل عمودٍ سیارة ، لأن المعروف في كلام

ما عمل به الخیام من الخشب والسواري التي یحمل علیها البناء، ولا یعلم بناء كان 

لهم بالعماد بخبر صحیح، بل وجه أهل التأویل قوله: (ذات العماد) إلى أنه عني به 

طول أجسامهم، وبعضهم إلى أنه عني به عماد خیامهم، فأما عماد البنیان، فلا 

من أهل التأویل وجهه إلیه، وتأویل القرآن إنما یوجه إلى الأغلب  یعلم كثیرُ أحدٍ 

  )١.(الأشهر من معانیه ما وجد إلى ذلك سبیلا دون الأنكر

  الدراسة: 

رجح ابن جریر الطبري معنى قوله تعالى: (ذات العماد) أنهم كانوا أهل عمود    

یام من الخشب سیارة، لأن المعروف في كلام العرب من العماد، ما عمل به الخ

  )٢(والسواري التي یحمل علیها البناء .

وقد أید أغلب المفسرین ما ذهب إلیه بن جریر ورجحه، من ذلك: ما قاله    

  )٣(مجاهد، في قوله: (ذات العماد) قال : كانوا أعل عمود ، لایقیمون. 

                                           
  )٣٦٦-٢٤/٣٦٤) تفسیر الطبري (١(

  )٢٤/٣٦٦) تفسیر الطبري (٢(

  )٧٢٧مجاهد () تفسیر ٣(



  م. ٢٠٢٤إصدار يونيو  -العدد الحادي والعشرون -جامعة الأزهر - لبيان دراسات قناا

 

        
 

دراسـة تحلیلیـة تطبیقیـة علـى خمسـة وعشرین موضعًا  قاعـدة الأغلب في أسالیب الكلام

  م)٩٢٣ -هـ ٣١٠مـن تفسیر الطبري(ت

 

 
١٦٩  

اد كان وقال عبد الرزاق: في قوله تعالى: (إرم ذات العماد)، قال: "إرم قبیل من ع   

  )١(یقال لهم: إرم ذات العماد: كانوا أهل عمود".

وهو قول قتادة ومجاهد والكلبي، وروایة عطاء عن ابن عباس، كما ذكر ذلك     

   )٢(البغوي.

  النتيجة:

بعد استعراض ترجیح الإمام الطبري وأقوال المفسرین بعده یتبین لنا المعنى     

بمعنى أنهم كانوا أهل عمود سیارة، وهو الصحیح والراجح في معنى (ذات العماد)  

الأغلب والأشهر من كلام العرب، وهذه هي القاعدة التي بنى علیها ابن جریر 

  الطبري ترجیحه لهذا المعنى .

قال القاسمي: (ذات العماد) أي ذات الخیام المعمّدة لأنهم كانوا أهل عمد    

  )٣(ینتجعون الغیوث وینتقلون إلى الكلأ حیث كان.

  

  

  

  

  

                                           
  )٣/٤٢٤) تفسیر عبدالرزاق (١(

  )٨/٤١٨) تفسیر البغوي (٢(

  )٩/٤٦٦) تفسیر القاسمي (٣(
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١٧٠  

  اتمةــالخ

لعدد من النتائج والتوصیات أردت أن  -بفضل االله –بعد البحث والدراسة وصلت     

أستعرضها من خلال المعاني التي رجحها ابن جریر الطبري بما اشتهر من لغة 

  العرب :

أن (یشرون) في قوله تعالى: (الذین یشرون الحیاة الدنیا بالآخرة) بمعنى:  .١

 م العرب.یبیعون، في الأشهر من كلا

أن (عذاباً) في قوله تعالى: (قل هو القادر على أن یبعث علیكم عذاباً من  .٢

فوقكم أو من تحت أرجلكم) عنى بالعذاب من فوقهم، الرجم أو الطوفان وما 

أشبه ذلك، ومن تحت أرجلهم، عنى به الخسف وما أشبهه، في الأشهر من 

  كلام العرب.

نا من قریة) بمعنى إهلاك أهلها، في أن (القرى) في قوله تعالى: (وكم أهلك .٣

 الأشهر من كلام العرب. 

أن (وفیكم سماعون لهم) بمعنى وفیكم سماعون لحدیثكم لهم یبلغونه عنكم  .٤

  عیون لهم، في الأشهر من كلام العرب.

أن (النفر، لیتفقهوا في الدین) في قوله تعالى: (فلولا نفر من كل فرقة منهم  .٥

معنى لیتفقه لطائفة النافرة بما تعاین من نصر طائفة لیتفقهوا في الدین) ب

االله أهل دینه وأصحاب رسوله، على أهل عداوته والكفر به، في الأشهر من 

  كلام العرب.
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١٧١  

أن (واجعلوا بیوتكم قبلة)، بمعنى واجعلوا بیوتكم مساجد تصلون فیها، في  .٦

  الأشهر من كلام العرب.

ى الذي یختبز فیه، في أن التنور في قوله تعالى: (وفار التنور) بمعن .٧

  الأشهر من كلام العرب.

أن (عاصم) في قوله تعالى: (لا عاصم الیوم من أمر االله) بمعنى معصوم،  .٨

  في الأشهر من كلام العرب.

أن (تصدق علینا) بمعنى: وتفضل علینا، لأن الصدقة إعطاء الرجل ذي  .٩

  لعرب .الحاجة بعض أملاكه ابتغاء ثواب االله علیه، في الأشهر من كلام ا

أن (أمرنا مترفیها) بمعنى: أمرنا مترفیها بالطاعة ،ففسقوا فیها بمعصیتهم  .١٠

  االله، في الأشهرمن كلام العرب.

أن (إمامهم) في قوله تعالى: (یوم ندعوا كل أناس بإمامهم) بمعنى: نبیهم  .١١

  ومن كان یقتدى به في الدنیا ویأتم به، في الأشهر من كلام العرب.

ى: المال ، لأن الكنز اسم لما یكنز من المال، في أن (كنزُ لهما) بمعن .١٢

  الأشهر من كلام العرب.

أن (له ما بین أیدینا وما خلفنا) بمعنى: له ما بین أیدینا من أمر الآخرة،  .١٣

  وما خلفنا من أمر الدنیا، في الأشهر من كلام العرب.

: أن (الفرقان) في قوله تعالى: (ولقد آتینا موسى وهارون الفرقان) بمعنى .١٤

الحق الذي آتاه االله موسى وهارون، والنصر على الأعداء، في الأشهر من 

  كلام العرب.
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١٧٢  

أن (الأثارة) في قوله تعالى: (أو أثارة من علم) بمعنى: البقیة من علم، في  .١٥

  الأشهر من كلام العرب.

أن (لم یطمثهن إنس قبلهم ولا جآن) بمعنى: لم یجامعهن إنس قبلهم ولا  .١٦

  كلام العرب.جان، في الأشهر من 

  أن (جمالة صفر) بمعنى: إبل سود، في الأشهر من كلام العرب. .١٧

أن (برداً) في قوله تعالى: (لا یذوقون فیها برداً ولا شراباً) بمعنى: لا  .١٨

  یطعمون فیها برداً یبرد حر السعیر عنهم، في الأشهر من كلام العرب.

تخفیف، بمعنى: أن (لما) في قوله تعالى: (إن كل نفس لما علیها حافظ) بال .١٩

  إن كل نفس لعلیها حافظ، في الأشهر من كلام العرب.

أن (ذات العماد) بمعنى: أنهم كانوا أهل عمود سیارة، في الأشهر من كلام  .٢٠

  العرب.

  

ذا  ر ا  وأن ا ، واد  اذي  م 

و آ د و   مو ا ت، ون.اأ   
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١٧٣  

  الفهارس

  فهرس الآيات:

ورة طرف اا ا ا 

فَلْیُقَاتِلْ فِي سَبِیلِ اللَّهِ الَّذِینَ یَشْرُونَ الْحَیَاةَ الدُّنْیَا 

 بِالآْخِرَةِ 
 ١٢٣ ٧٤ النساء

 ١٢٥ ٦٥ مالأنعا قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ یَبْعَثَ عَلَیْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ 

وَكَمْ مِنْ قَرْیَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَیَاتاً أَوْ هُمْ 

 قَائِلُونَ 
 ١٢٨ ٤ الأعراف

 ١٣٠ ١١٨ التوبة لَوْ خَرَجُوا فِیكُمْ مَا زاَدُوكُمْ إِلاَّ خَبَالاً ولأََوْضَعُوا خِلاَلَكُمْ 

فَلَوْلاَ نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِیَنْفِرُوا كَافَّةً 

 مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِیَتَفَقَّهُوَا فِي الدِّینِ 
 ١٣٢ ١٢٢ التوبة

وَأَوْحَیْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِیهِ أَنْ تَبَوَّءَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ 

 بُیُوتاً وَاجْعَلُوا بُیُوتَكُمْ قِبْلَةً 
 ١٣٦ ٨٧ یونس

 كُلٍ  مِن فِیهَا ٱحمِل قُلنَا ٱلتَّنُّورُ  وَفَارَ  رُنَامحَتَّىٰٓ إِذَا جَآءَ أَ 

 وَمَن ٱلقَولُ  عَلَیهِ  سَبَقَ  مَن إِلاَّ  وَأَهلَكَ  ٱثنَینِ  زَوجَینِ 

 قَلِیلٌ  إِلاَّ  مَعَهُٓ  ءَامَنَ  وَمَآ  ءَامَنَ 

 ١٣٩ ٤٠ هود

وْمَ قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ یَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لاَ عَاصِمَ الْیَ 

مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلاَّ مَنْ رَحِمَ وَحَالَ بَیْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ 
 ١٤١ ٤٣ هود
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١٧٤  

 الْمُغْرَقِینَ 

رُّ  ا دَخَلُوا عَلَیْهِ قَالُوا یَا أَیُّهَا الْعَزِیزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّ فَلَمَّ

 یْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَیْنَا وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَ 
 ١٤٤ ٨٨ یوسف

 ١٤٧ ١٦ الإسراء وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْیَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِیهَا فَفَسَقُوا فِیهَا

 كِتَابُهُ بِیَمِینِهِ فَأُولَئِكَ 
َ
یَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ فَمَنْ أُوتِي

 لاَ یُظْلَمُونَ فَتِیلاً یَقْرَءُونَ كِتَابَهُمْ وَ 
 ١٥٠ ٧١ الإسراء

وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلاَمَیْنِ یَتِیمَیْنِ فِي الْمَدِینَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ 

 كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا

  الكهف

 
١٥٢ ٨٢ 

لُ إِلاَّ بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَیْنَ أَیْدِینَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَیْنَ  وَمَا نَتَنَزَّ

 ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِی�ا
 ١٥٤ ٦٤ مریم

 ١٥٦ ٤٨ الأنبیاء وَلَقَدْ آتَیْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِیَاءً وَذِكْراً لِلْمُتَّقِین

 ١٥٨ ٤ الأحقاف أَوْ أَثاَرَةٍ مِنْ عِلْمٍ 

 ١٦٠ ٥٦ الرحمن وَلاَ جَانٌّ  لَمْ یَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ 

 ١٦٢ ٣٣ المرسلات جِمَالاَتٌ صُفْرٌ  ۥكَأَنَّهُ 

 ١٦٤ ٢٤ النبأ لاَ یَذُوقُونَ فِیهَا بَرْدًا وَلاَ شَراَبًا

 ١٦٦ ٤ الطارق إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَیْهَا حَافِظ

 ١٦٧ ٧ الفجر ذَاتِ الْعِمَادِ 
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١٧٥  

  فهرس المراجع

یان عن تأویل آي القرآن، أبو جعفر محمد بن جریر تفسیر الطبري جامع الب .١

هـ)، تحقیق: د عبد االله بن عبد المحسن التركي،  ٣١٠ - ٢٢٤الطبري (

د عبد السند  - بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات الإسلامیة بدار هجر 

حسن یمامة، الناشر: دار هجر للطباعة والنشر والتوزیع والإعلان، 

   ).٥/٣١٩م، ( ٢٠٠١ -هـ  ١٤٢٢الطبعة: الأولى، 

تفسیر القرآن، أبو المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد  .٢

هـ)، المحقق: ٤٨٩المروزى السمعاني التمیمي الحنفي ثم الشافعي (ت 

 –یاسر بن إبراهیم وغنیم بن عباس بن غنیم، الناشر: دار الوطن، الریاض 

 .م١٩٩٧ - هـ١٤١٨السعودیة، الطبعة: الأولى، 

الجامع لأحكام القرآن، لأبو عبد االله، محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي،  .٣

 –تحقیق: أحمد البردوني وإبراهیم أطفیش ،الناشر: دار الكتب المصریة 

  م. ١٩٦٤ -هـ  ١٣٨٤القاهرة، الطبعة: الثانیة، 

تفسیر القرآن العظیم، أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي  .٤

هـ)، المحقق: محمد حسین شمس الدین،  ٧٧٤شقي (ت البصري ثم الدم

بیروت،  –الناشر: دار الكتب العلمیة، منشورات محمد علي بیضون 

 هـ. ١٤١٩ - الطبعة: الأولى 
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١٧٦  

تفسیر مقاتل بن سلیمان، أبو الحسن مقاتل بن سلیمان بن بشیر الأزدي  .٥

یاء هـ)، المحقق: عبد االله محمود شحاته، الناشر: دار إح١٥٠البلخى (ت 

 هـ. ١٤٢٣ - بیروت، الطبعة: الأولى  –التراث 

كتاب تفسیر القرآن، أبو بكر محمد بن إبراهیم بن المنذر النیسابوري (ت  .٦

هـ)، قدم له الأستاذ الدكتور: عبد االله بن عبد المحسن التركي، حققه  ٣١٩

 - وعلق علیه الدكتور: سعد بن محمد السعد، دار النشر: دار المآثر 

  م. ٢٠٠٢هـ،  ١٤٢٣ویة، الطبعة: الأولى المدینة النب

تفسیر القرآن العظیم لابن أبي حاتم، أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن  .٧

هـ)، ٣٢٧إدریس بن المنذر التمیمي، الحنظلي، الرازي ابن أبي حاتم (ت 

المملكة  - المحقق: أسعد محمد الطیب، الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز 

  هـ. ١٤١٩ - عة: الثالثة العربیة السعودیة، الطب

تفسیر القرآن العزیز، أبو عبد االله محمد بن عبد االله بن عیسى بن محمد  .٨

هـ)، المحقق: ٣٩٩المري، الإلبیري المعروف بابن أبي زَمَنِین المالكي (ت 

محمد بن مصطفى الكنز، الناشر:  - أبو عبد االله حسین بن عكاشة 

  م.٢٠٠٢ - هـ ١٤٢٣الأولى،  مصر/ القاهرة، الطبعة: - الفاروق الحدیثة 

الكشف والبیان عن تفسیر القرآن، أحمد بن محمد بن إبراهیم الثعلبي، أبو  .٩

هـ)، تحقیق: الإمام أبي محمد بن عاشور، مراجعة ٤٢٧إسحاق (ت 

وتدقیق: الأستاذ نظیر الساعدي، الناشر: دار إحیاء التراث العربي، بیروت 

  م. ٢٠٠٢ - ، هـ ١٤٢٢لبنان، الطبعة: الأولى  –
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١٧٧  

اللباب في علوم الكتاب، أبو حفص سراج الدین عمر بن علي بن عادل  .١٠

هـ)،  المحقق: الشیخ عادل أحمد عبد ٧٧٥الحنبلي الدمشقي النعماني (ت 

بیروت /  - الموجود والشیخ علي محمد معوض، الناشر: دار الكتب العلمیة 

  م. ١٩٩٨- هـ  ١٤١٩لبنان، الطبعة: الأولى، 

أویلات أهل السنة)، محمد بن محمد بن محمود، أبو تفسیر الماتریدي (ت .١١

هـ)، المحقق: د. مجدي باسلوم، الناشر: دار ٣٣٣منصور الماتریدي (ت 

  م. ٢٠٠٥ -هـ  ١٤٢٦بیروت، لبنان، الطبعة: الأولى،  - الكتب العلمیة 

تفسیر القرآن، أبو المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد  .١٢

هـ)، المحقق: ٤٨٩میمي الحنفي ثم الشافعي (ت المروزى السمعاني الت

 –یاسر بن إبراهیم وغنیم بن عباس بن غنیم، الناشر: دار الوطن، الریاض 

 م.١٩٩٧ - هـ١٤١٨السعودیة، الطبعة: الأولى، 

تفسیر النسفي (مدارك التنزیل وحقائق التأویل)، أبو البركات عبد االله بن  .١٣

هـ)، حققه وخرج أحادیثه: ٧١٠أحمد بن محمود حافظ الدین النسفي (ت 

یوسف علي بدیوي، راجعه وقدم له: محیي الدین دیب مستو، الناشر: دار 

 م. ١٩٩٨ - هـ  ١٤١٩الكلم الطیب، بیروت، الطبعة: الأولى، 

معاني القرآن وإعرابه، إبراهیم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجاج (ت  .١٤

بیروت،  –عالم الكتب هـ)، المحقق: عبد الجلیل عبده شلبي، الناشر: ٣١١

 م. ١٩٨٨ -هـ  ١٤٠٨الطبعة: الأولى 
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١٧٨  

بحر العلوم، أبو اللیث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهیم السمرقندي (ت  .١٥

 هـ)، ترقیم الكتاب موافق للمطبوع.٣٧٣

الهدایة إلى بلوغ النهایة في علم معاني القرآن وتفسیره، وأحكامه، وجمل  .١٦

ي طالب حَمّوش بن محمد بن مختار من فنون علومه، أبو محمد مكي بن أب

هـ)، المحقق: ٤٣٧القیسي القیرواني ثم الأندلسي القرطبي المالكي (ت 

جامعة  -مجموعة رسائل جامعیة بكلیة الدراسات العلیا والبحث العلمي 

الشارقة، بإشراف أ. د: الشاهد البوشیخي، الناشر: مجموعة بحوث الكتاب 

جامعة الشارقة، الطبعة:  -الإسلامیة  كلیة الشریعة والدراسات -والسنة 

 م.٢٠٠٨ - هـ  ١٤٢٩الأولى، 

المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز، أبو محمد عبد الحق بن غالب بن  .١٧

هـ)، المحقق: ٥٤٢عبد الرحمن بن تمام بن عطیة الأندلسي المحاربي (ت 

بیروت،  –عبد السلام عبد الشافي محمد، الناشر: دار الكتب العلمیة 

 هـ. ١٤٢٢ - لطبعة: الأولى ا

زاد المسیر في علم التفسیر، جمال الدین أبو الفرج عبد الرحمن بن علي  .١٨

هـ)، المحقق: عبد الرزاق المهدي، الناشر: دار ٥٩٧بن محمد الجوزي (ت 

 ه. ١٤٢٢ -بیروت، الطبعة: الأولى  –الكتاب العربي 

ثوري الكوفي تفسیر الثوري، أبو عبد االله سفیان بن سعید بن مسروق ال .١٩

هـ  ١٤٠٣لبنان، الطبعة: الأولى  –هـ)، دار الكتب العلمیة، بیروت ١٦١(ت 

 م. ١٩٨٣
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١٧٩  

تفسیر عبد الرزاق، أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحمیري الیماني  .٢٠

هـ)، الناشر: دار الكتب العلمیة، دراسة وتحقیق: د. ٢١١الصنعاني (ت 

بیروت، الطبعة: الأولى،  –العلمیة محمود محمد عبده، الناشر: دار الكتب 

 هـ.١٤١٩سنة 

الوسیط في تفسیر القرآن المجید، أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن  .٢١

هـ)، تحقیق وتعلیق: الشیخ ٤٦٨علي الواحدي، النیسابوري، الشافعي (ت 

عادل أحمد عبد الموجود، الشیخ علي محمد معوض، الدكتور أحمد محمد 

بد الغني الجمل، الدكتور عبد الرحمن عویس، قدمه صیرة، الدكتور، أحمد ع

وقرظه: الأستاذ الدكتور عبد الحي الفرماوي، الناشر: دار الكتب العلمیة، 

 م. ١٩٩٤ -هـ  ١٤١٥لبنان، الطبعة: الأولى،  –بیروت 

تفسیر یحیى بن سلام، یحیى بن سلام بن أبي ثعلبة، التیمي بالولاء، من  .٢٢

هـ)، تقدیم وتحقیق: ٢٠٠یقي القیرواني (ت تیم ربیعة، البصري ثم الإفر 

لبنان، الطبعة:  –الدكتورة هند شلبي، الناشر: دار الكتب العلمیة، بیروت 

 م. ٢٠٠٤ - هـ  ١٤٢٥الأولى، 

معالم التنزیل في تفسیر القرآن = تفسیر البغوي، محیي السنة، أبو محمد  .٢٣

دیثه هـ)، المحقق: حققه وخرج أحا٥١٠الحسین بن مسعود البغوي (ت 

سلیمان مسلم الحرش،  -عثمان جمعة ضمیریة  - محمد عبد االله النمر 

 م. ١٩٩٧ -هـ  ١٤١٧الناشر: دار طیبة للنشر والتوزیع، الطبعة: الرابعة، 
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  م)٩٢٣ -هـ ٣١٠مـن تفسیر الطبري(ت

 

 
١٨٠  

فتح القدیر، محمد بن علي بن محمد بن عبد االله الشوكاني الیمني (ت  .٢٤

ت، دمشق، بیرو  - هـ)، الناشر: دار ابن كثیر، دار الكلم الطیب ١٢٥٠

 هـ. ١٤١٤ - الطبعة: الأولى 

هـ)، شركة مكتبة ١٣٧١تفسیر المراغي، أحمد بن مصطفى المراغي (ت  .٢٥

هـ  ١٣٦٥ومطبعة مصطفى البابى الحلبي وأولاده بمصر، الطبعة: الأولى، 

 م. ١٩٤٦ -

تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان، المؤلف: عبد الرحمن بن  .٢٦

هـ)، المحقق: عبد الرحمن بن معلا ١٣٧٦ناصر بن عبد االله السعدي (ت 

 م. ٢٠٠٠- هـ ١٤٢٠اللویحق، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى 

الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل ، أبوالقاسم محمود بن أحمد  .٢٧

) ١/٧٣هـ (١٤٠٧-بیروت ، الطبعة الثالثة- الزمخشري ،دار الكتاب العربي 

عبد االله الشوكاني الیمني (ت  ، فتح القدیر، محمد بن علي بن محمد بن

دمشق، بیروت،  - هـ)، الناشر: دار ابن كثیر، دار الكلم الطیب ١٢٥٠

  ١٤١٤ - الطبعة: الأولى 

معاني القرآن، أبو زكریا یحیى بن زیاد بن عبد االله بن منظور الدیلمي  .٢٨

 - محمد علي النجار  -هـ)، المحقق: أحمد یوسف، النجاتي ٢٠٧الفراء (ت 

 –سماعیل الشلبي، الناشر: دار المصریة للتألیف والترجمة عبد الفتاح إ

  مصر، الطبعة: الأولى.



  م. ٢٠٢٤إصدار يونيو  -العدد الحادي والعشرون -جامعة الأزهر - لبيان دراسات قناا

 

        
 

دراسـة تحلیلیـة تطبیقیـة علـى خمسـة وعشرین موضعًا  قاعـدة الأغلب في أسالیب الكلام

  م)٩٢٣ -هـ ٣١٠مـن تفسیر الطبري(ت

 

 
١٨١  

تفسیر مجاهد، أبو الحجاج مجاهد بن جبر التابعي المكي القرشي  .٢٩

هـ)، المحقق: الدكتور محمد عبد السلام أبو النیل، ١٠٤المخزومي (ت 

 - هـ  ١٤١٠الناشر: دار الفكر الإسلامي الحدیثة، مصر، الطبعة: الأولى، 

  .م ١٩٨٩

مفاتیح الغیب = التفسیر الكبیر، أبو عبد االله محمد بن عمر بن الحسن بن  .٣٠

هـ)، ٦٠٦الحسین التیمي الرازي الملقب بفخر الدین الرازي خطیب الري (ت 

  هـ. ١٤٢٠ - بیروت، الطبعة: الثالثة  –الناشر: دار إحیاء التراث العربي 

أبو العباس، شهاب الدین، أحمد  الدر المصون في علوم الكتاب المكنون ، .٣١

هـ) ،المحقق ٧٥٦بن یوسف بن عبد الدائم المعروف بالسمین الحلبي (ت 

  :أحمد محمد المخراط ،الناشر ، دار القلم.

طبقات المفسرین العشرین، عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدین على  .٣٢

 هـ). ١٣٩٦(القاهرة، مكتبة وهبة،  ١محمد عمر السیوطي، ط

طبري شیخ المفسرین وعمدة المؤرخین ومقدم الفقهاء المحدثین الإمام ال .٣٣

هـ ــ  ١٤٢٠(دمشق، دار القلم،  ،محمد الزحیلي . صاحب المذهب الجریري

  م) . ١٩٩٩

  م) ١٩٩٥، (لبنان، بیروت، دار صادر، ٢معجم البلدان لیاقوت الحموي ط  .٣٤

  معجم الأدباء إرشاد الأریب إلى معرفة الأدیب ، الحموي. .٣٥

  والمفسرون ، د.محمد حسین الذهبي. التفسیر .٣٦



  م. ٢٠٢٤إصدار يونيو  -العدد الحادي والعشرون -جامعة الأزهر - لبيان دراسات قناا

 

        
 

دراسـة تحلیلیـة تطبیقیـة علـى خمسـة وعشرین موضعًا  قاعـدة الأغلب في أسالیب الكلام

  م)٩٢٣ -هـ ٣١٠مـن تفسیر الطبري(ت

 

 
١٨٢  

(مؤسسة  ٣سیر أعلام النبلاء، شمس الدین، محمد بن أحمد الذهبي ، ط .٣٧

  م). ١٩٨٥هـ ــ  ١٤٠٥الرسالة، 

الكاشف في معرفة من له روایة في الكتب الستة، شمس الدین، محمد بن  .٣٨

(المملكة العربیة  ١أحمد الذهبي ،علق علیه محمد عوامة الخطیب، ط

  م) ١٩٩٢دار القبلة للثقافة الإسلامیة، هـ ــ ١٤١٣، جدة، السعودیة

(لبنان، بیروت، دار الغرب  ١تاریخ بغداد، ت بشار عواد معروف، ط .٣٩

  م) . ٢٠٠١هــ ــ  ١٤٢٢الإسلامي، 

وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان، شمس الدین أحمد بن محمد ابن خلكان  .٤٠

  م) . ١٩٩٤إحسان عباس (لبنان، بیروت، دار صادر  :ت

البدایة والنهایة، إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي الدمشقي (السعودیة،  .٤١

  م) .٢٠٠٣هــ ــ  ١٤٢٤الریاض، دار عالم الكتب، 

طبقات الشافعیة الكبرى،تاج الدین عبدالوهاب السبكي، ت: د/ محمود محمد  .٤٢

  ).١٤١٣(مصر، دار هجر ،  ٢الطناجي، د/ عبد الفتاح محمد الحلو، ط

ریر الطبري ومنهجه في التفسیر والتاریخ ، د/عباس توفیق محمد بن ج .٤٣

  هـ). ١٤٣٤(دار ناشري، 

منهج الإمام ابن جریر الطبري في الترجیح بین أقوال المفسرین، تمام كمال  .٤٤

  م).٢٠٠٤موسى الشاعر ( أطروحة ماجستیر، جامعة النجاح، فلسطین، 

جلال الدین المزهر في علوم اللغة وأنواعها ،عبدالرحمن بن أبي بكر  .٤٥

  السیوطي.



  م. ٢٠٢٤إصدار يونيو  -العدد الحادي والعشرون -جامعة الأزهر - لبيان دراسات قناا

 

        
 

دراسـة تحلیلیـة تطبیقیـة علـى خمسـة وعشرین موضعًا  قاعـدة الأغلب في أسالیب الكلام

  م)٩٢٣ -هـ ٣١٠مـن تفسیر الطبري(ت

 

 
١٨٣  

  الأشباه والنظائر في النحو ، عبدالرحمن بن أبي بكر جلال الدین السیوطي. .٤٦

  هـ).٣٩٢الموصلي (ت  بن جني  الخصائص ، أبو الفتح عثمان .٤٧

  الإصباح في شرح الإقتراح، د محمود فجال . .٤٨

الكلیات معجم في المصطلحات والفروق اللغویة ، أیوب بن موسى الحسیني  .٤٩

محمد المصري، الناشر -بوالبقاء الحنفي. تحقیق :عدنان درویش الكفوي ، أ

  بیروت.- : مؤسسة الرسالة

  قواعد التفسیر جمعاً ودراسة ، د .خالد بن عثمان السبت. .٥٠

كتاب قواعد الترجیح عند المفسرین دراسة نظریة تطبیقیة . د. حسین بن  .٥١

  علي الحربي.

كریم بن هوازن لطائف الإشارات =تفسیر القشیري ، المؤلف : عبدال .٥٢

  ه).٤٦٥القشیري (ت 

سیر أعلام النبلاء شمس الدین أبو عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان بن  .٥٣

هـ) المحقق : مجموعة من المحققین ٧٤٨قَایْماز الذهبي (المتوفى : 

بإشراف الشیخ شعیب الأرناؤوط ،الناشر : مؤسسة الرسالة ، الطبعة : 

  م . ١٩٨٥هـ /  ١٤٠٥الثالثة ، 



  م. ٢٠٢٤إصدار يونيو  -العدد الحادي والعشرون -جامعة الأزهر - لبيان دراسات قناا

 

        
 

دراسـة تحلیلیـة تطبیقیـة علـى خمسـة وعشرین موضعًا  قاعـدة الأغلب في أسالیب الكلام

  م)٩٢٣ -هـ ٣١٠مـن تفسیر الطبري(ت

 

 
١٨٤  

  س الموضوعاتفهر

 ا اووع

 ١١٦ المقدمة  

: التعریف بقاعدة (الأغلب والأشهر من كلام العرب دون الأولالفصل 

 الشاذ وقلیل الاستعمال) وتطبیقاتها عند ابن جریر الطبري
١٢٠ 

الفصل الثاني: تطبیقات قاعدة (الأغلب والأشهر من كلام العرب دون 

 الشاذ وقلیل الاستعمال)
١٢٣ 

 ١٢٣ موضع الأول عند ابن جریر الطبريال

 ١٢٥ الموضع الثاني عند ابن جریر الطبري

 ١٢٨ الموضع الثالث عند ابن جریر الطبري

 ١٣٠ الموضع الرابع عند ابن جریر الطبري

 ١٣٢ الموضع الخامس عند ابن جریر الطبري

 ١٣٦ الموضع السادس عند ابن جریر الطبري

 ١٣٩ ر الطبريالموضع السابع عند ابن جری

 ١٤١ الموضع الثامن عند ابن جریر الطبري

 ١٤٤ الموضع التاسع عند ابن جریر الطبري

 ١٤٧ الموضع العاشر عند ابن جریر الطبري



  م. ٢٠٢٤إصدار يونيو  -العدد الحادي والعشرون -جامعة الأزهر - لبيان دراسات قناا

 

        
 

دراسـة تحلیلیـة تطبیقیـة علـى خمسـة وعشرین موضعًا  قاعـدة الأغلب في أسالیب الكلام

  م)٩٢٣ -هـ ٣١٠مـن تفسیر الطبري(ت

 

 
١٨٥  

 ١٥٠ الموضع الحادي عشر عند ابن جریر الطبري

 ١٥٢ الموضع الثاني عشر عند ابن جریر الطبري

 ١٥٤ الموضع الثالث عشر عند ابن جریر الطبري

 ١٥٦ الموضع الرابع عشر عند ابن جریر الطبري

 ١٥٨ الموضع الخامس عشر عند ابن جریر الطبري

 ١٦٠ الموضع السادس عشر عند ابن جریر الطبري

 ١٦٢ الموضع السابع عشر عند ابن جریر الطبري

 ١٦٤ الموضع الثامن عشر عند ابن جریر الطبري

 ١٦٦ الموضع التاسع عشر عند ابن جریر الطبري

 ١٦٧ الموضع العشرون عند ابن جریر الطبري

 ١٧٠ الخاتمة

 ١٧٣ الفهارس

  

  

  

  


